
 القاهرة - فتح المسؤولون المصريون 
الكبـــار الذين التقوا وزيـــر خارجية إيران 
عبـــاس عراقجي فـــي القاهـــرة، الخميس، 
ملف الخســـائر التي تكبدتها مصر بسبب 
عمليـــات جماعـــة الحوثي فـــي اليمن ضد 
ســـفن الملاحة الدولية فـــي جنوب البحر 
الأحمـــر، لكنهم لم يتلقوا منه ســـوى وعد 

شفاهي بالحد منها وليس إيقافها.
ويبـــدو وعد الوزيـــر الإيرانـــي أقرب 
إلـــى المجاملـــة مـــع معرفتـــه المســـبقة 
بـــأن مصـــر تتعامـــل بالليونـــة فـــي مثل 
هـــذه المواقف ولا تبـــدي الحـــزم الكافي 
لتحصيـــل مواقـــف واضحـــة. كمـــا يمكن 
أن يكـــون حرصـــه علـــى إنجـــاح زيارته، 
والحصول مـــن القاهرة على صورة دقيقة 
عـــن المزاج الأميركي والإســـرائيلي حيال 
الحـــرب والتهدئـــة، قد دفعه إلـــى مجاراة 
الطلـــب المصـــري بالحديث عـــن مخاطر 
الاســـتهداف الحوثـــي لأمـــن الملاحة في 

البحر الأحمر.
مـــن مصادر مصرية  وعلمت ”العرب“ 
أن عباس عراقجي لم يقدم إلى المصريين 
تطمينات كافيـــة بهذا الشـــأن، لأن المدى 
الذي يمكـــن أن تصل إليـــه التوترات بات 
مفتوحـــا على احتمالات متعـــددة، في ظل 
إصرار إســـرائيل على تقويض نفوذ إيران 
وأذرعهـــا في المنطقـــة، وإمكانية أن تجد 
طهران نفســـها أمام حرب أشـــبه بمسألة 

”حياة أو موت“.

ولـــو كان هدفُ زيـــارة عراقجي إظهارَ 
رغبة بلاده في منع توســـيع دائرة الحرب، 
لكان من باب أولى أن يســـأله المسؤولون 
المصريـــون الذين التقى بهـــم: ماذا فعلت 
طهران لتمنع تراكم خسارة قناة السويس 
لمواردها بعـــد أن تراجعت بحوالي الربع 
بسبب استهداف الحوثيين لحركة السفن؟

وقالـــت مصادر ”العـــرب“ إن عراقجي 
أطلع القيـــادة المصرية علـــى رغبة بلاده 
في عدم الذهاب إلـــى المدى الذي يجبرها 
على الانخراط في حـــرب مفتوحة، وأبدى 
اســـتعدادها للقبول بتهدئة مع إســـرائيل 
وفقـــا لشـــروط إقليميـــة مقبولـــة، محاولا 
الإيحـــاء من خلال جولتـــه بأن طهران غير 

منبوذة وأن علاقتها بمحيطها جيدة.
والخميـــس التقى الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي عباس عراقجي، في 
أول زيارة إلى القاهـــرة منذ 13 عاما يقوم 
بها مســـؤول إيراني كبير ضمن جولة في 

عدد من دول المنطقة، ووســـط مخاوف من 
مواجهة موسعة مع إسرائيل.

الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وذكـــر 
المصريـــة أن اللقاء ركز علـــى ”التطورات 
الجاريـــة بالمنطقـــة، حيث أكد السيســـي 
الموقف المصري الداعي إلى عدم توسّـــع 
دائرة الصراع ووقـــف التصعيد للحيلولة 
دون الانـــزلاق إلـــى حرب إقليمية شـــاملة 

ستكون ذات تداعيات خطيرة“.
وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
بـــدر عبدالعاطي خـــلال لقائه مـــع عباس 
عراقجـــي علـــى أهميـــة تجنب اســـتدراج 
الإقليم إلى مواجهـــة كارثية قد تؤدي إلى 
حرب إقليمية واســـعة ذات عواقب مدمرة 
لكافـــة أطرافها، ولـــن تكـــون أي دولة في 

الإقليم بمنأى عن تداعياتها.
وتنـــاول لقـــاء الوزيريـــن التطـــورات 
الإقليميـــة المتلاحقـــة فـــي كل مـــن لبنان 
وقطاع غزة والبحر الأحمر، وما تستوجبه 
مســـتجدات الأحـــداث من مســـاع لخفض 
التصعيد في المنطقـــة ومنع انزلاقها إلى 

حرب إقليمية.
وأوضـــح مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة 
المصري الأسبق السفير محمد حجازي أن 
زيارة عراقجي جاءت ضمن جولة موسعة 
شـــملت عدة دول، وفي إطار حرص طهران 
علي إيصال رســـائل مباشرة إلى الولايات 
المتحدة حـــول رؤيتها لمخاطر المواجهة 
المتوقعـــة مـــع إســـرائيل، ومـــا يمكن أن 

تتعرض له المنطقة بأكملها من أزمات عند 
تزايد التصعيد.

أن ”إيران  وذكر في تصريح لـ”العرب“ 
عرضـــت علـــى القاهرة تصورهـــا للحراك 
الدبلوماســـي في الفتـــرة المقبلة بشـــأن 
تطبيـــق القرار الأممـــي 1701 الذي يقضي 
بانســـحاب قوات حزب الله من جنوب نهر 
الليطاني، ونشـــر قـــوات الجيش اللبناني 
علـــى طـــول الخـــط الأزرق علـــى الحدود 

اللبنانية – الإسرائيلية“.
ولم يستبعد السفير حجازي أن تكون 
مباحثات عراقجي قد تطرقت إلى مستقبل 
حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية، 
وأن يكـــون اللقـــاء مع الرئيس السيســـي 
قـــد تطـــرق إلى ما يمكـــن للقاهـــرة القيام 
به لاحتـــواء التصعيـــد وخطورته وتقليل 

انعكاساته على الأمن القومي المصري.
وأوضح أن طهران تعوّل على علاقات 
القاهـــرة الجيـــدة مع بعـــض الأطراف في 
المنطقـــة للقيام بدور في توصيل رســـائل 

بشأن مآلات التصعيد في المنطقة.
وتحـــاول إيـــران عبـــر جولـــة وزيـــر 
خارجيتهـــا احتواء الضربة الإســـرائيلية 
وليس منعها، فـــي ظل فهمها أن الرد قادم 
لا محالـــة، والتأكيد علـــى أنها لن تصمت 
إذا وجهـــت إليهـــا ضربة قوية تســـتهدف 
مشـــروعاتها  أو  النـــووي  برنامجهـــا 
ومقدراتهـــا النفطيـــة، وأنهـــا لـــن تتحمل 
ضربة إسرائيلية عنيفة، خاصة إذا وجهت 

إلى أهداف عسكرية داخل إيران.
الإيرانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية (إرنا) أن عباس عراقجي ”أجرى 
محادثـــات مفيدة مـــع الرئيـــس المصري 
بشأن التطورات في المنطقة، وأن الطرفين 
اتفقا علـــى ضرورة تكثيف الجهود لوضع 
حد للجرائم في غزة والاعتداء على لبنان“.
وقال رئيس المنتـــدى العربي لتحليل 
محســـن  محمـــد  الإيرانيـــة  السياســـات 
إن ”زيـــارة عراقجي  أبوالنـــور لـ”العرب“ 
تناولـــت أربعة ملفـــات، هي غـــزة ولبنان 
وتداعيات الحرب المحتملة مع إســـرائيل 
والعلاقـــات الثنائية مـــع القاهرة. وأرادت 
منها طهـــران تأكيـــد متانـــة علاقاتها مع 
مصر، وأن عدم استئنافها رسميا لن يمنع 

التعاون والتنسيق بين البلدين“.
وأضاف أن ”إيران أوحت من وراء جولة 
وزير خارجيتها بأن علاقاتها مع دول عديدة 
فــــي المنطقة تطورت، وأن طهران لديها من 
المرونة ما يســــاعدها على الانفتاح الكبير 
على من كانــــوا في عــــداد خصومها، وهي 
رسالة مهمة لإســــرائيل والولايات المتحدة 
والغرب عمومــــا، تنطوي على قابلية كبيرة 
للتعاون وتجــــاوز التعقيدات التي يمكن أن 

تعوق أي تفاهم إستراتيجي“.

 القــدس - أكدت إســـرائيل مقتل يحيى 
الســـنوار رئيس المكتب السياسي لحركة 
حمـــاس والعقل المدبر لهجـــوم 7 أكتوبر 
2023، ووصـــف يســـرائيل كاتـــس وزيـــر 
الخارجية الإســـرائيلي مقتل السنوار بأنه 
”نصر للعالم الحر بأكمله“، في حين لوّحت 
الخارجيـــة الأميركيـــة بإحيـــاء محادثات 

الهدنة المتوقفة منذ أشهر من جديد.
ولـــم يصـــدر تعليـــق رســـمي بعد عن 
حمـــاس، لكن مصادر فـــي الحركة قالت إن 
ثمة مؤشـــرات على أن السنوار قُتل خلال 
عملية إســـرائيلية في منطقة تلّ السلطان 
في جنوب قطاع غزة، في حين رحّبت دول 
بمقتلـــه مثل فرنســـا والولايـــات المتحدة 

واعتبرته فرصة نحو تحقيق السلام.
ويعتقـــد الإســـرائيليون أنـــه بمقتـــل 
الســـنوار تكون عقبة رئيســـية قد أزيحت 
مـــن أمام مهمة اســـتعادة الرهائـــن الذين 
تحتجزهم حركة حماس منذ أكثر من عام.

الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
بنياميـــن نتنياهـــو الخميـــس إن مقتـــل 
الســـنوار يقـــدم فرصة لإحلال الســـلام، 
لكنـــه حذر من أن الحرب في قطاع غزة لم 

تنته بعد.

وأضـــاف نتنياهـــو في بيـــان مصور 
مســـجل ”اليوم قمنا بتســـوية الحســـاب. 
اليوم تعرض الشـــر لضربة لكن مهمتنا لم 

تكتمل بعد“.
وغابت أخبار السنوار منذ آخر رسالة 
كان وجههـــا لزعيـــم الحوثييـــن عبدالملك 
الحوثـــي لتهنئتـــه علـــى إطـــلاق صاروخ 
باتجاه إســـرائيل. ولم يصدر عنه بيان أو 
تعليق بعد تأكـــد مقتل الأمين العام لحزب 

حسن نصرالله.
يشـــار إلـــى أن الإســـرائيليين، الذين 
صفـــوا القيـــادات الميدانيـــة لحماس في 
الداخل، وأبـــرز قياداتها فـــي الخارج، قد 
تريثوا في تصفية الســـنوار، وأن الأمر لا 
يتعلق فقـــط بقدرته علـــى الاختباء، ولكن 
أيضا لأن إســـرائيل لم تكن تريد، في حال 
قتلتـــه مبكرا، أن يضغط عليها الأميركيون 
لوقـــف الحرب على اعتبار اســـتيفاء مبرر 

الانتقام.
ورحّبـــت نائبـــة الرئيـــس الأميركـــي 
المرشـــحة الديمقراطية لانتخابات البيت 
الأبيض كامـــالا هاريـــس الخميس بمقتل 
زعيم حركة حماس يحيى السنوار بوصفه 

”فرصة لإنهاء الحرب في غزة“.

 بغداد - تعمـــل الحكومة العراقية على 
تقييد إطلاق الصواريخ والمسيرات الذي 
تقوم بـــه الميليشـــيات باتجاه إســـرائيل 
ضمن مشاركتها في دعم حزب الله وحركة 
حماس، فـــي موقف يهدف بالأســـاس إلى 
إبعاد العراق عن أن يكون جزءا من الحرب 

الإقليمية.
وقال ســـبهان مـــلا جياد، المستشـــار 
السياســـي لرئيس الوزراء العراقي محمد 
شـــياع السوداني، إن حكومة بلاده لا تريد 
أن تكون جـــزءا من الحرب بين إســـرائيل 
وحزب اللـــه اللبناني، ولهـــذا عملت على 

إقناع الميليشيات بذلك.
ولم يخف ملا جياد تأكيده على أن هذه 
الخطوة تلتقي مع سياســـة إيران، التي لا 
تريد أن تقع في فخ استدراج إسرائيل إلى 

توسيع دائرة الحرب.
ويعتقـــد مراقبـــون أن كلام مستشـــار 
الســـوداني يظهر حجـــم الحرج الذي تجد 
الحكومة العراقية نفسها فيه، فهي لا تريد 
أن تقف في وجه إيران، خاصة أنها تشكلت 
بفضل دعم الميليشيات، وفي الوقت نفسه 

تريد المحافظة على الدعم الأميركي.
ولئن كانـــت الولايات المتحدة تتعامل 
مـــع اســـتهداف الميليشـــيات بنـــوع من 
الليونة مـــع الحفاظ على علاقتها بحكومة 
السوداني، فإن الأمر مع إسرائيل مختلف، 
فهـــي لا تقيم وزنا للتوازنات الخاصة بأي 

جهة، سواء أكانت عراقية أم إقليمية، وإذا 
ردت فإن ردها ســـيكون شـــاملا وقويا، ولا 
شـــيء يمنعها من أن تعتبـــر العراق هدفا 

لضرباتها.
ويعرف الســـوداني أن إسرائيل تعمل 
على تفكيك المجموعات المسلحة المعادية 
لهـــا، وكمـــا فعلت مع حمـــاس وحزب الله 
ستوســـع نشـــاطها إلى ضـــرب الحوثيين 
بتكثيف أكبـــر وأكثر فاعلية بهدف تصفية 
القـــادة العســـكريين والسياســـيين، ثـــم 
إلـــى العراق لملاحقة زعماء الميليشـــيات 
ومواقع نفوذها وشبكات تهريب الأسلحة 

عبر سوريا إلى حزب الله.
وســـبق لرئيـــس الـــوزراء العراقي أن 
عبر، قبل أكثر من أســـبوع، عن تخوفه من 

اتساع دائرة الحرب لتشمل العراق.
الحكومـــة  مستشـــار  أن  لافتـــا  وكان 
العراقيـــة لم يخـــف تحميل الميليشـــيات 
مسؤولية اســـتدراج إسرائيل إلى توسيع 
الحرب، وعدم إلقاء المسؤولية على عاتق 

تل أبيب وحدها.
وقال ”لكن للأســـف، قدموا، خاصة من 
هم فـــي محـــور المقاومة، مبررا لتوســـع 
الحـــرب. وعندما أضعفت إســـرائيل غزة، 

نقلت الحرب إلى جنوب لبنان“.
وأشار إلى أن إيران بعد أن رأت الدعم 
الأميركي والغربي لإسرائيل وجهت رسالة 

مفادها ”لن نقع في الفخ“.
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 واشــنطن - شنت الولايات المتّحدة 
ليـــل الأربعـــاء غارات جوية بواســـطة 
قاذفات إســـتراتيجية خفيّـــة من طراز 
بي 2 على منشآت لتخزين السلاح في 
مناطق يســـيطر عليها الحوثيون، في 
رســـالة أميركية مفادها أن واشـــنطن 
ســـتكون حاسمة وســـترد بأكثر حزما 
وقوة علـــى الجماعة المرتبطة بإيران، 
وهو ما يفســـر اعتمادهـــا على قنابل 
كبيـــرة وخارقة للتحصينـــات العميقة 

في قصفها.
وقال وزيـــر الدفـــاع الأميركي لويد 
أوســـتن في بيان إنّ ”القوات الأميركية 
استهدفت منشـــآت تحت الأرض تابعة 
للحوثييـــن وتضـــمّ مكوّنـــات أســـلحة 

مختلفـــة مـــن الأنـــواع نفســـها التـــي 
اســـتهداف  في  الحوثيون  اســـتخدمها 
سفن مدنية وعســـكرية في سائر أنحاء 

المنطقة“.
ويعتقد مراقبون أن واشنطن أرادت 
أن توجـــه إلى الحوثيين تنبيها شـــديد 
اللهجة من خـــلال اســـتعمال القاذفات 
بـــي 2، وأنهـــا ســـتنتقل مـــن مرحلـــة 
والمحـــدود  المـــدروس  الاشـــتباك 
إلى إلحـــاق أضـــرار جســـيمة بقدرات 

الحوثيين.
وقـــال الخبيـــر اليمنـــي المقيم في 
الولايـــات المتحـــدة محمد الباشـــا إن 
”هـــذه العمليـــة تشـــير إلـــى تغيير في 

السياسة الأميركية، ما يدل على موقف 

أكثـــر صرامـــة تجـــاه ســـلوك الجماعة 
المزعزع للاستقرار“.

وتتخـــذ إدارة الرئيـــس جـــو بايدن 
تدابيـــر معظمهـــا دفاعي فـــي مواجهة 
ضربـــات الحوثيين فـــي البحر الأحمر، 
وعـــادة مـــا يتمثل ذلـــك فـــي اعتراض 
الطائـــرات المســـيرة والصواريخ التي 
تهاجم الســـفن التجارية وسفنا حربية 

أميركية.
وبعـــد ســـاعات هـــدّد المتمـــرّدون 
بـــأن الضربات الأميركيـــة ”لن تمرّ دون 
ردّ“. وجاء في بيـــان صادر عن المكتب 
السياسي لحركة أنصارالله (الحوثيين) 
لـــن  الأميركـــي  العـــدوان  أن  ”نؤكـــد 

يمر دون ردّ“. 

وفـــي تصريحـــات يمكن تفســـيرها 
أيضـــا علـــى أنها إشـــارة إلـــى إيران، 
قـــال وزير الدفاع الأميركـــي إن الضربة 
دليل ســـاطع علـــى قـــدرة وزارة الدفاع 
على ضرب منشـــآت يصعـــب الوصول 
مـــدى  عـــن  النظـــر  ”بغـــض  إليهـــا، 
عمقهـــا تحـــت الأرض أو صلابتهـــا أو 

تحصينها“.
وشـــدّد أوســـتن في بيانـــه على أنّ 
”اســـتخدام قاذفات قنابل خفيّة وبعيدة 
المدى من طراز بي 2 سبيريت (…) يُظهر 
قدرات الضرب العالمية التي تتمتّع بها 
الولايات المتّحدة لاتخاذ إجراءات ضدّ 
هذه الأهداف عند الضرورة، في أيّ وقت 

وفي أيّ مكان“.

زيارة بلا نتائج

اللجوء إلى قاذفات بي 2: رسالة أميركية حاسمة إلى الحوثيين

لللح



 بيــروت - يبــــرز اســــم ســــمير جعجع 
رئيس حزب القوات اللبنانية وســــليمان 
فرنجيــــة رئيس تيار المــــردة المقرب من 
حزب الله ومن الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد كمرشحين للرئاســــة اللبنانية مع 
ازدياد الحديث عن ضرورة إنهاء الشغور 
الرئاســــي حاليا كضــــرورة لوقف الحرب 

بدعم دول إقليمية.
ولا يــــزال قائد الجيــــش جوزيف عون 
حاضرا كخيــــار ثالث يحظــــى بقبول من 
بعــــض الــــدول الإقليميــــة، بينمــــا يراهن 
جعجــــع أن الضــــرورات الراهنة تقتضي 
انتخابه إذ يعد وجود رئيس للجمهورية 
فــــي لبنــــان شــــرطا أساســــيا للتوصــــل 
إلــــى وقــــف إطلاق النــــار بين حــــزب الله 
وإسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد 
يجــــب أن يكون ملتزما بتنفيــــذ القرارات 
الدوليــــة المتعلقــــة بنزع ســــلاح الحزب، 
والتــــي يعتبرهــــا مفتــــاح الحــــل للوضع 

الحالي.

ويتطلــــب انتخاب جعجــــع أن تتبنى 
السعودية ترشيحه، وأن يحظى بأصوات 
النــــواب الســــنّة فــــي البرلمــــان. وقد ذكر 
فــــي تصريحات ســــابقة أن فــــوزه يتأمن 
بأصــــوات الســــنّة، وأصــــوات المعتدلين 
والتغييريين وبعض النواب المسيحيين، 

ما يعني خسارة إيران.
وكان لافتــــا تزامــــن تصريحاته التي 
شــــدد فيها على أن أنصاف الحلول يجب 
ألا تســــتمر في بــــلاده، مع زيــــارة رئيس 

البرلمــــان الإيراني محمد باقــــر قاليباف 
العاصمة بيــــروت، إذ تعتبــــر طهران من 
أكثر الأطراف المعطلة لحسم هذا الملف.

وقــــال جعجع في ختام مؤتمر الحوار 
الوطنــــي ”دفاعاً عن لبنان“ الذي دعا إليه 
حزب القوات، إن قوى خارجية ســــيطرت 
على قرار الحرب فــــي لبنان. وأضاف أنه 
”يجب اســــتعادة الدولة اللبنانية في هذه 
المرحلة بالتحديد“، مردفاً أن لا اســــتقرار 

في البلاد دون بناء الدولة.
كذلــــك أكــــد أنــــه يجب وضــــع خارطة 
طريــــق واضحــــة للحالة السياســــية في 
لبنان. وبيّن أنه يجــــب وقف إطلاق النار 

قبل أي شيء آخر في البلاد.
ويعاني لبنان من شــــغور رئاسي منذ 
حوالي عامين نتيجة الخلافات السياسية 
بين حزب اللــــه وحلفائه من جهة، وحزب 
القوات اللبنانية وخصوم الحزب من جهة 
أخــــرى. ويعتبر حزب القــــوات اللبنانية، 
الــــذي يقوده جعجــــع، القوة المســــيحية 

الكبرى في البرلمان اللبناني.
وشــــهد البلد مؤخــــرا إعــــادة تفعيل 
الحركة الدبلوماســــية الغربيــــة والعربية 
التــــي تمثّلــــت بشــــكل خــــاص باللجنــــة 
الخماســــية والتــــي تضــــمّ كلاً مــــن قطر 
والســــعودية ومصر وفرنســــا والولايات 

المتحدة.
ومع بدء مرحلة التصعيد الإسرائيلي 
علــــى لبنان تمّت إعادة طرح النقاش حول 
ضــــرورة انتخــــاب رئيــــس للجمهوريّــــة؛ 
لمعالجة تداعيات الحرب على المستويات 

كافة الداخلية والخارجيّة.
وفي 8 أكتوبــــر 2023، أعلن حزب الله 
فتح ”جبهة إسناد“ لحركة حماس في غزة 
ضد إســــرائيل، وهو ما قوبــــل بمعارضة 
مــــن عدة أحــــزاب لبنانية، بينهــــا القوات 

اللبنانية.

وتصاعــــدت المواجهــــات بيــــن حزب 
اللــــه وإســــرائيل اعتبارا من 23 ســــبتمبر 
الماضــــي، حيث شــــنت إســــرائيل غارات 
جوية على لبنان، مســــتهدفة معاقل لحزب 
اللــــه وبدأت بعــــد أيام عمليــــات برية في 

جنوب لبنان.
ولفــــت جعجع بــــأن لا ثقــــة للمجتمع 
الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة الآن 
في لبنان، مشــــدداً على أنه يجب انتخاب 
رئيس جمهوريــــة ذي مصداقيــــة ويطبق 

القرارات الدولية.
كما أوضح أن الرئيــــس المقبل يجب 
أن يتعهد بأن يكون القرار الإســــتراتيجي 
بيد الدولة، ويحصر الســــلاح بيد الجيش 
اللبنانــــي فقــــط، وهــــو مطلب بــــات الأول 
بالنســــبة للبنانيين الذين لــــم تكن لهم يد 

في اندلاع الحرب ولطالما رفضوها.
ويدعــــم جعجع بالإضافــــة للعديد من 
القــــوى السياســــية والشــــارع اللبنانــــي 
عمومــــا رئيــــس الجمهورية الــــذي يلتزم 
بحصر الســــلاح بيد الدولة، مشدداً ”نريد 
من الرئيــــس القادم أن يتعهد باســــتعادة 
أسس الدولة“. وأكد أنه ”مع غياب الدولة 

اللبنانية سيبقى الوضع كما هو الآن“.
وبالإضافـــة إلى دعوات المســـؤولين 
الغربييـــن الذين يزورون لبنـــان بضرورة 
انتخاب رئيـــس للجمهوريـــة، برز خطاب 
داخلـــي يقوده رئيس مجلـــس الوزراء في 
حكومـــة تصريف الأعمال نجيـــب ميقاتي 
ورئيـــس مجلس النواب نبيـــه بري ينادي 
بضرورة انهاء الشـــغور الرئاسي، بالرغم 
مـــن أن الأخيـــر كان متهمـــا مـــن أطـــراف 
معارضـــة بأنه هـــو الذي يُعرقـــل انتخاب 

رئيس.
وأوحـــى الاتفـــاق بيـــن الرئاســـتين، 
بالإضافـــة إلـــى الدعـــوات المتتالية التي 
وجّهتهـــا بقيـــة الأطراف والأحـــزاب، بأن 
الطبقـــة السياســـية باتـــت تعـــي خطورة 
وبالتالـــي  الرئاســـي،  الفـــراغ  اســـتمرار 
ضرورة وضع كل الخلافات والاصطفافات 
الداخليـــة والخارجيـــة جانبًـــا، والخروج 
بخطاب أو بأداء وطنيّ مســـؤول يتخطى 
المحوريـــن  بيـــن  الفئويـــة  المصالـــح 
المتخاصمين، وبالتالي إعادة اســـتئناف 

جلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس.
وقد بدا الطرح المتجدد داخليا مرتبطا 
بالحديث عــــن ضرورة وقف إطــــلاق النار 
وإنهاء الحرب ونشــــر الجيش في الجنوب 
وتطبيــــق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي 

وضع حدا لحرب يوليو عام 2006.
وهــــو مــــا اعتبــــره البعــــض ترجمــــة 
للتداعيات السياسية للضربات المتلاحقة 
على حــــزب الله. وبالتالي قد يكون التوجّه 
لانتخــــاب رئيــــس يتم التســــويق لــــه على 
أنه ســــيكون توافقيا لا يســــتفز طرفا ضد 
الآخر، هــــو بمكان ما إرضــــاء للغرب الذي 
تســــعى الحكومــــة اللبنانيــــة لاســــتمالته 
مــــن أجــــل الضغــــط لوقــــف لإطــــلاق النار 
وتقديم مســــاعدات للبلاد في ظل الظروف 

المأساوية التي تمرّ بها.
وتتواصل المســــاعي الدولية لاســــيما 
الأميركية والفرنســــية من أجل وقف إطلاق 
النار بين إســــرائيل وحزب الله، الذي مني 

بخســــائر فادحة خلال الأسابيع الماضية، 
تجلت أقواها في اغتيال أمينه العام، حسن 

نصرالله.
وعلــــى الرغــــم مــــن تأكيــــد الحكومــــة 
اللبنانيــــة أنها تؤيد وقف النــــار وتطبيق 
القــــرار الأممي 1701 الذي ينص على إخلاء 
المناطق الحدودية من أي مظاهر مســــلحة 
وانسحاب القوات الإسرائيلية منها، أشار 
المسؤول الإعلامي لحزب الله محمد عفيف 

إلى أن الحزب مستعد لحرب قد تطول.
علمــــاً أن العديد من مســــؤولي الحزب 
الــــذي يعتبــــر أقــــوى الفصائــــل المدعومة 
إيرانيــــاً في المنطقــــة، وأكثرها تســــلحاً، 
أعلنــــوا مــــراراً خــــلال الأيــــام الماضية أن 
الأولويــــة لوقــــف الحرب، التــــي فتحت في 

الثامن من أكتوبر 2023 ”إسناداً لغزة“.
إلا أن وتيرتها تصاعدت بشــــكل عنيف 
مؤخراً بعد أن اغتالت إسرائيل العديد من 

قيادات الحزب الكبرى.

وكان حزب القوات اللبنانية قد عرض 
نهاية الأســــبوع الماضــــي، خريطة طريق 
للحــــل تقــــوم على توقــــف لإطــــلاق النار، 
والذهــــاب لانتخاب رئيس يتعهد مســــبقاً 
وخصوصاً  الدوليــــة،  القــــرارات  بتطبيق 

القرارات 1559 و1680 و1701.
ويؤكد حزب الكتائب تأييده تطبيق 
الــــ1559 الـــذي ينـــص على حـــل جميع 
الميليشيات ونزع سلاحها، إذ أن رئيس 
الحزب النائب سامي الجميل، اعتبر في 
يوليو الماضي؛ أي قبل توســـع الحرب 
علـــى لبنـــان، أن القـــرار 1559 يختصـــر 
المطلوب لإنقاذ لبنان، لافتاً إلى أنه ”لو 
طبّق، لَمَا كانت هناك حاجة للقرار 1701. 
فالـ1559 هو الأســـاس ويؤكد حق لبنان 
بحصر الســـلاح بيد الجيـــش، وتجريد 
الميليشـــيات منـــه، ومـــع عـــدم تطبيقه 
ســـتبقى حياة اللبنانييـــن معلّقة إلى ما 

لا نهاية“.

 القاهرة - حســــمت الحكومة المصرية 
أمرهــــا بشــــأن تدريس منهــــج ديني موحد 
يضــــم القيــــم الأساســــية المشــــتركة بين 
الإسلام والمســــيحية، على أمل نشر ثقافة 
التسامح في المجتمع من خلال المؤسسات 
التعليمية والمناهج الدراســــية، في خطوة 
المســــلمين  مــــن  المتشــــددين  اســــتفزت 
والمســــيحيين، بشــــكل عكس حجم الريبة 
والتشــــكك في أي خطوة تســــتهدف تقريب 

المسافات بين أصحاب العقائد.
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
المصري محمد عبداللطيـــف أن الاتجاه 
حاليا لإعداد منهج دينـــي يتضمن القيم 
الأساســـية للديانات، حيث يكون تدريس 
مـــادة التربيـــة الدينية بمفهـــوم أخلاقي 
بحـــت، باعتبـــار أن الأخـــلاق واحدة في 
كل الأديـــان، وســـيكون الامتحان في ذلك 
المنهـــج موحـــدا بيـــن جميـــع الطلاب، 
دون النظـــر إلى طبيعـــة ديانتهم، بحيث 
ينشـــأون على قيم نبيلة تكـــرس المحبة 

والسلام والتعايش.

وتظهـــر الخطوة حجم التشـــدد ضد 
الاقتـــراب من الهويـــة الدينيـــة لأغلبية 
الســـكان (المســـلمين)، بينما كان الدعم 
الأكبـــر لها من شـــريحة الشـــباب الذين 
رحب الكثير منهم بالتقارب مع الديانات 
دون تصنيف العلاقات الاجتماعية وفق 
الانتماء العقائدي، وهي فئة تعوّل عليها 
الحكومة لنشر ثقافة التسامح بعيدا عن 

تشدد أجيال قديمة لن تتغير.
وتشـــير بعـــض الشـــواهد إلـــى أن 
المجتمـــع المصـــري يعاني مـــن فجوة 
واســـعة بين الأجيال القديمة والجديدة 
حول النظرة إلى الدين؛ فنسبة كبيرة من 
الآباء والأجداد، الذيـــن أخذوا ثقافاتهم 
الجماعـــات  مـــن  والدينيـــة  الحياتيـــة 
الإســـلامية، تنظـــر بريبـــة لأيّ تجانس 
بزعم أنـــه يدمـــر الهوية الوطنيـــة. أما 
الشباب فهم الفئة الأكثر شغفا بالتلاحم 

من دون تفرقة.
الدينية  المؤسســـات  فشـــل  وأمـــام 
فـــي إنتاج خطاب معتـــدل ينبذ التطرف 
الحكومة  وجـــدت  التعايـــش،  ويكـــرس 
نفســـها مضطـــرة إلـــى اتخـــاذ خطوة 

جريئة نحو قبـــول الآخر ووقف التمييز 
والعنصرية بين أصحاب العقائد بوضع 
منهج دراســـي عنوانه المواطنة والقيم 
المشـــتركة، لبناء مجتمـــع جديد فكريا 
وثقافيا، لا يفرق بين الناس على أساس 

العقيدة.
وتوحــــي الخطوة بأن الحكومة عقدت 
العزم على أن تتولــــى مهمة تجديد الفكر 
والخطاب الديني المرتبط بالتسامح، بدلا 
من المؤسســــات الدينيــــة التقليدية (مثل 
الأزهــــر)، بحيــــث يتم البدء من المدرســــة 
والمناهــــج التعليمية، ويصبــــح التعليم 
نــــواة لعلاقــــات أكثر إنســــانية، طالما أن 
التيــــارات الإســــلامية المتطرفــــة اعتادت 
اســــتثمار الثقافــــات القديمــــة وارتفــــاع 

منسوب الأمية المجتمعية لبث الفرقة.
وتـــدرك الحكومـــة المصريـــة أن أي 
محاولـــة لتغييـــر ثقافات الكبـــار داخل 
التعايـــش  قضيـــة  بشـــأن  المجتمـــع 
على أســـاس إنســـاني بين المســـلمين 
والمســـيحيين قـــد تكون صعبـــة وربما 
مستحيلة، لذلك اتجهت الدفة إلى الجيل 
الصاعد من خلال البيئة المدرسية التي 
تحتضن أكثر من 25 مليون طالب، لتبدأ 
مـــن خلالهم إعـــادة التعريـــف بالانتماء 
العقائدي، وكسر الجمود بين المسلمين 

والمسيحيين.
ويدافع المؤيدون للخطوة بأن تشكك 
الكثير من المسلمين والمسيحيين تجاه 
ديانة كل طرف يتأسس على جهل الناس 
ما تتضمنـــه كل ديانة من قيـــم وتعاليم 
إنســـانية، لكن قلة قليلة هي التي تعرف 
ذلك، أمـــا الأغلبية مـــن الطرفين فتعتقد 
أن عقيدتهـــا مثاليـــة، ومـــا يخالفها هو 
نقيضها، وهناك مـــن يعتقد أن أصحاب 

الديانة الأخرى دخلاء على المجتمع.
وحســـب طبيعـــة المناهـــج الدينية 
المطبقـــة في مصـــر منذ عقـــود طويلة، 
لا يعـــرف أغلـــب المســـلمين شـــيئا عن 
القيـــم والتعاليم الإنســـانية النبيلة في 

المســـيحية، والعكـــس صحيـــح، بل إن 
الطلاب في المـــدارس أثناء محاضرات 
مادة التربيـــة الدينية يتـــم فصلهم، كل 
منهم يجلس في قاعـــة خاصة، ما كرس 
العزلة بحجة أنهم مختلفون في العقيدة.
ليكـــون  التعليـــم  وزارة  وتخطـــط 
هنـــاك منهج ديني موحـــد بتعاليم وقيم 
مشـــتركة، وامتحـــان واحد للمســـلمين 
والمســـيحيين، ويقوم بتدريس المنهج 
معلـــم يؤمن بالعقيدتين، فكل شـــيء في 
المنهج مشـــترك بيـــن الديانتيـــن، ولن 
تحـــدث العزلة التي كانت موجودة أثناء 
تدريـــس المـــادة، بمـــا يكـــرس التلاحم 
الفكـــري والثقافي والديني والإنســـاني 

بين الطرفين.
ويعكـــس إصـــرار الحكومـــة علـــى 
موقفها رغم التحفظـــات المجتمعية من 
مســـلمين وأقباط تخليها عـــن رعونتها 
فـــي مواجهة التطرف والتشـــدد الفكري 
رغـــم أن الفكرة قد تجلـــب لها منغصات 
دينية وسياســـية هـــي في غنـــى عنها، 
لكنهـــا عقدت العـــزم على أنهـــا لا تملك 
رفاهية الوقت للتدخل لمنع إنشاء أجيال 
جديدة بنفس الفكر الرجعي الذي يعادي 

التحضر.
ومعروف أن أغلب المصريين، سواء 
أكانوا مســـلمين أم مسيحيين، يرفضون 
مجرد الحديث عن إجراء تعديلات تخص 
المناهج الدينية، بغـــض النظر عن كون 
هؤلاء ملتزمين دينيا أم لا؛ فهم يعتبرون 
التطويـــر اســـتهدافا للديـــن أو محاولة 
لخدمة عقيدة على حساب أخرى، لأهداف 

خفية مهما كانت النوايا حسنة.
ويكمن جزء من المشكلة في أن هناك 
فئة ليســـت بالقليلة فـــي مصر تعتقد أن 
تدريـــس منهج ديني يؤســـس للمواطنة 
واحترام الآخر ويتناول القيم المشتركة 
بين الأديـــان، محاولـــة لتكريس التحرر 
الديني والدعوة إلى الإلحاد بشـــكل غير 
مباشـــر، مع أن الحكومة قـــررت إضافة 

مادة الدين إلى المجموع الكلي للطالب، 
بعد أن ظلت مهمشة ولا يهتم بها الطلاب 

والمعلمون والأهالي.
المراهقيـــن  تثقيـــف  يكـــون  وقـــد 
والشـــباب فـــي المجتمع بمـــا تتضمنه 
الديانة الأخرى من قيم نبيلة ومشتركة، 
كفيـــلا ببناء علاقـــات مجتمعية يصعب 
اختراقهـــا. وليـــس منطقيـــا أن تكـــون 
والمســـيحية  الإســـلامية  الديانتـــان 
والتســـامح  المحبـــة  فـــي  متقاربتيـــن 
والتآخـــي وقبـــول واحتـــرام الآخر دون 
تمييـــز أو عنصريـــة، ولا يتـــم تثقيـــف 

أصحاب الديانات بتلك القيم.

وإذا تعلم الصغير المســـلم أن زميله 
المســـيحي لديـــه نفس القيم فـــي ديانته 
أو أن عقيدتـــه لا تحرض ضده والعكس، 
فسينشـــأ كلاهمـــا على ذلـــك الفكر وتلك 
الثقافـــة، ولا يمكـــن لأي منهمـــا أن يتأثر 
بدعوات من شـــأنها بث الفرقة أو العداء 
والفتـــن الطائفية، وكلها ثغرات تتســـلل 
منهـــا تيارات دينيـــة متشـــددة لمنع أي 

تقارب إنساني بين أصحاب العقائد.
ولـــن يتم إلغاء مـــادة التربية الدينية 
الإســـلامية أو المســـيحية، لكـــن الفكرة 
تقـــوم على دراســـة منهج دينـــي أخلاقي 
في المقام الأول، بحيث يحصل المســـلم 
والمســـيحي علـــى الثقافـــة الدينيـــة من 
منهج واحد، ويشـــب الطـــلاب على أفكار 
جديـــدة ومغايرة لتلك التـــي تربى عليها 
البعض من الآباء والأجـــداد، بأنه لا مفر 
من تباعد المســـافات بيـــن المنتمين إلى 
الديانـــات، لأنهم لا يتقاربـــون في الكثير 

من القيم والمبادئ والأفكار.

وقـــال البرلماني الســـابق والباحث 
فـــي شـــؤون العقائـــد محمـــد أبوحامد 
إن ”وجـــود منهـــج دينـــي قيمـــي واحد 
متحضـــر  عصـــري  لمجتمـــع  يؤســـس 
وواع وينبذ العنصرية والفرقة ويكرس 
الانســـجام والتلاحم بين أفراده، بحيث 
لا تتأســـس العلاقـــات الاجتماعية على 
الديانـــة، لأنه من الخطـــأ الكبير أن تظل 
علاقات الناس رهينة الانتماء العقائدي، 
واســـتمرار ذلـــك لا يخدم ســـوى صوت 

المتشددين“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”الحكومـــة 
محقة في التركيز على الشـــريحة الأكبر 
في المجتمع، وهي المراهقون والشباب، 
ومـــن المهـــم الاســـتثمار فـــي عقولهـــم 
وإعادة تشكيل وعيهم من خلال المناهج 
الدراسية التي تقوم على القيم الإنسانية 
المشـــتركة، بما يحصنهم ضـــد الأفكار 
السلبية التي تقوم على النظر إلى الآخر 

بريبة، لأنه مختلف في العقيدة“.
وتمثـــل تلك الخطـــوة ضربة قاصمة 
اســـتغلال  اعتادوا  الذيـــن  للمتطرفيـــن 
جهـــل المجتمـــع بقيم وتعاليـــم الأديان 
المختلفة، وفرض السرية عليها، لتغذية 
عقول الأفراد بالكراهية والأفكار التآمرية 
والحضّ على العزلة والقطيعة، لكنْ تظل 
العبرة في تماهي المؤسسات التعليمية 
الأزهرية مع تحركات الحكومة وتدريس 
منهـــج دينـــي يُعلـــم الأزهرييـــن القيـــم 

الإسلامية المشتركة مع المسيحية“.
الدينيـــة  المؤسســـات  وأصبحـــت 
مطالبـــة اليوم أكثـــر مـــن أي وقت آخر 
بالاعتـــراف والاقتنـــاع بـــأن المناهـــج 
الوطنيـــة التـــي تؤســـس لنشـــر ثقافة 
التســـامح وقبـــول الآخر بيـــن الديانات 
كفيلـــة بمعالجـــة التشـــوهات المرتبطة 
بالخطـــاب الدينـــي، وطالما فشـــلت في 
تجديد الخطاب لنشـــر التســـامح عليها 
المبادرة بتحديث المناهج نفســـها، إذا 

كانت لديها نية لإصلاح العقول.
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وجود منهج ديني قيمي 
واحد يؤسس لمجتمع 

عصري متحضر وواع

محمد أبوحامد

يم

القوى السياسية مطالبة بانتخاب رئيس يتعهد بأن يكون القرار الإستراتيجي بيد الدولة

دعم ترشيح جعجع يضاعف فرص حل أزمة الرئاسة في لبنان

الحكومة المصرية تتولى مهمة تجديد الخطاب الديني 
بدلا من المؤسسات الدينية

الرئيس الجديد مطالب بالالتزام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بنزع سلاح حزب الله

مناهج تعليمية لتكريس التعايش بين المسلمين والمسيحيين

ــــــزداد الحديث في لبنان عن خيار دعم ســــــمير جعجع رئيس حزب القوات  ي
ــــــة باعتباره  الخيار الأقرب والأكثر واقعية لإنهاء مســــــألة الشــــــغور  اللبناني
الرئاســــــي، لكن الأمر ســــــيحتاج إلى دعم داخلي من الســــــنة، وخارجي من 
الســــــعودية، في ما يظل خيار بقية المرشحين محدودا ولا يساعد على تجاوز 

الأزمة السياسية والأمنية في لبنان.

يجب استعادة الدولة 
اللبنانية في هذه 
المرحلة بالتحديد

سمير جعجع

أحمد حافظ

وزارة التعليم تخطط لمنهج ديني موحد بتعاليم وقيم مشتركة



 عــدن - تشــــهد الشــــرعية اليمنيــــة ما 
يشــــبه حالة طوارئ سياسية بسبب تفاقم 
الأزمــــة الاقتصاديــــة والماليــــة التــــي مثّل 
التراجــــع غير المســــبوق في قيمــــة عملة 
الريال المحلية مظهرا بــــارزا على حدّتها، 
وباتــــت تهدّد بانحدار جديــــد في الأوضاع 
الاجتماعيــــة لســــكان تلك المناطــــق منذرة 
بتفجّر موجة غضب شعبي لاحت بوادرها 

في محافظة تعز.
وســــجّلت عملــــة الريــــال فــــي مناطق 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خلال 
الأيام الأخيرة أكبر تراجع في قيمتها حيث 
تجاوز بيــــع الدولار الواحد ســــقف الألفي 
ريال يمنــــي، ما أثار المخــــاوف من موجة 
غلاء جديدة في أســــعار المواد الأساســــية 
في تلك المناطق لن يكون باستطاعة غالبية 
الضئيلة  بمرتّباتهــــم  مواجهتها  الســــكان 
وعائدات أعمالهم البسيطة والراكدة أصلا 

جرّاء الأزمة.
وشهدت مدينة تعز بجنوب غرب البلاد 
إضرابا جزئيا للمحال التجارية احتجاجا 
على اســــتمرار تهاوي قيمة العملة، وخرج 
عدد مــــن المحتجين إلى شــــوارع المدينة 

تنديدا بسوء الأوضاع الاجتماعية.
وجاء ذلك بينما حمّلت نقابات أصحاب 
الأعمال الحكومة المســــؤولية عن الوضع 
القائــــم محذّرة من أنّ انهيــــار قيمة العملة 
وما تجرّه من تدهور معيشــــي يقودان نحو 

كوارث اقتصادية اجتماعية وشيكة.
واســــتدعت صعوبــــة الوضــــع تدخّــــل 
رئيــــس مجلــــس القيادة الرئاســــي رشــــاد 
العليمــــي لتهدئــــة المخاوف التــــي أذكاها 
رئيــــس الحكومــــة أحمد عوض بــــن مبارك 
بتحليله غير الموفّق لأســــباب تدهور قيمة 
الريــــال عندمــــا عزا الأمر إلى أســــباب غير 
موضوعية، ملمّحا إلى وجود مؤامرة وراء 

ذلك التدهور.
وعقــــد العليمــــي الخميــــس فــــي قصر 
معاشــــيق فــــي العاصمــــة المؤقتــــة عدن، 
اجتماعا بلجنــــة إدارة الأزمات الاقتصادية 

والإنسانية التي يترأسها بن مبارك.
وقالــــت وكالة الأنباء الرســــمية ســــبأ 
في نســــختها التابعة للشــــرعية إنّ رئيس 
الــــوزراء قدّم خلال الاجتمــــاع إحاطة حول 
والإجراءات  الراهــــن  الاقتصــــادي  الوضع 
المطلوبة للســــيطرة علــــى التضخم وعجز 
الســــعرية  والتقلبــــات  العامــــة  الموازنــــة 
في أســــواق الصــــرف والســــلع والخدمات 

الأساسية.
المؤشــــرات  الإحاطــــة  وتضمنــــت 
الاقتصادية والمالية والنقدية والمتغيرات 
الأخيــــرة فــــي وضــــع العملــــة المحلية في 
ضوء اســــتمرار توقف الصادرات النفطية، 
وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها 
الكارثيــــة علــــى الأوضاع المعيشــــية التي 
فاقمتها هجمات الحوثيين على السفن في 

البحر الأحمر.
وحــــث رئيس مجلــــس القيــــادة خلال 
الاجتمــــاع علــــى ”التســــريع بتنفيذ خطة 
الإجراءات  واتخــــاذ  الاقتصــــادي  الإنقــــاذ 
والتدابيــــر الموجهــــة لتعزيز كفــــاءة إدارة 
المالية العامة والسياســــة النقدية، والحد 
مــــن تداعيــــات الانقســــام النقــــدي الــــذي 
فرضته الميليشــــيات الحوثية كورقة حرب 

اقتصادية“.
ويبــــدو مثل ذلــــك الخطــــاب فضفاضا 
ومفتقــــرا لآليــــات التنفيــــذ العملي حيث لا 

تمتلك الشرعية اليمنية الكثير من الخيارات 
لوقف مسار الأزمة بسبب افتقارها للموارد 
بعد أن خسرت المورد الأهم وشبه الوحيد 
للعملة الصعبة بتوقــــف تصدير النفط إثر 
استهداف الحوثيين لمنفذي تصديره ميناء 
الضبــــة في حضرمــــوت وميناء النشــــيمة 

في شبوة.
وجعل توقــــفّ موارد النفــــط الحكومة 
اليمنيــــة معتمدة في مواردها بشــــكل كبير 
على المساعدات الخارجية لاسيما الودائع 

السعودية في البنك المركزي.
وأثنــــى العليمي خــــلال الاجتماع على 
”الدعــــم الاقتصادي والإنمائي والإنســــاني 
من جانب الإشقاء في تحالف دعم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية الســــعودية، ودولة 
الإمــــارات العربية المتحدة، الــــذي كان له 
الدور الحاســــم في اســــتمرار وفاء الدولة 
بالتزاماتهــــا الحتميــــة، والتخفيــــف مــــن 

المعاناة الإنسانية للشعب اليمني“.
ولا تخشــــى الشــــرعية اليمنية فقط من 
تأثيرات الأزمة على علاقتها بالشــــارع في 
مناطق ســــيطرتها، ولكنها تخشــــى بالقدر 
نفســــه على تماســــكها الداخلي إذ تعلم أن 
صبر شريكها الأساسي المجلس الانتقالي 
الجنوبي علــــى الأوضاع في مناطق نفوذه 

بالجنوب بدأ ينفد.

ولا يريــــد الانتقالــــي رؤيــــة الأوضــــاع 
الاجتماعية في الجنوب تسير نحو المزيد 
مــــن التوتّر بما يهــــدد شــــعبيته باعتباره 

شريكا في الشرعية.
وسبق للمجلس أن وجّه انتقادات حادّة 
لحكومــــة بن مبارك بســــبب تلــــك الأوضاع 
وبلغ بانتقاداته حدّ إنذار الشرعية اليمنية 
بإمكانيــــة فك الشــــراكة معهــــا واصفا تلك 
الشــــراكة على لســــان بعض قياداته بأنّها 
”كانــــت أحد الأخطاء الكبــــرى التي ارتكبها 
الانتقالــــي ودفعتــــه إلــــى أن يتحمل جزءا 
كبيرا من فاتورة الفســــاد والانتقاد والزج 
به فــــي وحــــل نقــــص الخدمــــات وتدهور 

الاقتصاد“.
وبــــدا واضحا أن اجتمــــاع لجنة إدارة 
الأزمــــات هدف أيضا إلــــى تهدئة الخواطر 
بعــــد التحليل غير الموفّــــق للأزمة من قبل 
رئيس الحكومة الــــذي تجاهل في اجتماع 
ســــابق الأســــباب الموضوعية لها وتحدّث 
عن تقديــــرات مالية ونقدية مؤكدة تشــــير 
إلى أن الانخفاض في ســــعر صرف الريال 
غير مبرر وغير منطقــــي ”وهو ما يؤكد أن 
ما حصل ليس عفويا ويؤشــــر إلى مخطط 

مرسوم“.
وأثــــار ذلــــك حفيظة الغــــرف التجارية 
الصناعيــــة فــــي مناطــــق الشــــرعية التــــي 
الجهــــات  فيــــه  اتّهمــــت  بيانــــا  أصــــدرت 
الحكومية المختصة بالتسبب في الكوارث 
الاقتصادية والاجتماعية لعدم استجابتها 
للأزمــــات واتخاذ المعالجات التي تمنع ما 

وصل إليه الوضع المعيشي العام.

 الســليمانية (العراق) - خرجت قضية 
رواتب موظفي إقليم كردستان عن كونها 
مجرّد مسألة خلافية بين حكومة الإقليم 
والحكومة الاتّحادية أســـبابها المعلنة 
ماليـــة وإجرائيـــة بالأســـاس لتصبـــح 
معركة سياســـية بامتيـــاز داخل الإقليم 
نفســـه وبين فرقائه السياســـيين، غير 
منفصلة عـــن صراعاتهم على الســـلطة 
التي بلغت أشـــدّها فـــي الوقت الحالي 
بمناســـبة الانتخابات البرلمانية المقرر 

أن تجري الأحد.
محافظـــة  فـــي  الخميـــس  وبـــدأ 
الاتحـــاد  حـــزب  معقـــل  الســـليمانية 
الوطني الكردســـتاني تنفيـــذ إجراءات 
توطيـــن الرواتـــب التـــي تعني تســـليم 
رواتب الموظفين عـــن طريق المصارف 
مرورهـــا  بـــدل  العراقيـــة  الاتّحاديـــة 
بســـلطات الإقليـــم؛ وذلك تنفيـــذا لقرار 
كانت المحكمة الاتحادية، أعلى ســـلطة 
قضائية فـــي العراق، قـــد اتّخذته بهذا 
الاتّجاه في شهر فبراير الماضي ورحّب 
به حـــزب الاتّحاد بينمـــا انتقده الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بشدّة واعتبره 
مساســـا بالاختصاصـــات الدســـتورية 
في الإقليـــم، مقترحا بدلا مـــن التوطين 
آلية جديدة لدفـــع الرواتب أطلق عليها 

تسمية ”حسابي“.
وعلى مـــدى الحملة الانتخابية التي 
انتهـــت قبل أيام مثّلـــت قضيّة الرواتب 
أحد محاور دعاية الحزبين المذكورين، 
حيث دافـــع حزب الاتحـــاد بقيادة بافل 
جلال طالباني بشدّة على فكرة التوطين 
بينما دافع الحزب الديمقراطي على آلية 
”حســـابي“ معتبرا أنّها جزء من صيانة 

سلطة الإقليم واختصاصاته.
وزاد الصـــراع بيـــن الحزبيـــن مـــن 
تأزيـــم قضيـــة رواتـــب موظفـــي إقليم 
كردســـتان بعـــد أن مثّلـــت علـــى مـــدى 
الســـنوات الأخيرة مثارا لخلافات حادّة 
بين سلطات الإقليم والسلطة الاتّحادية 
العراقيـــة، وذلك لأســـباب مالية وأخرى 
إجرائيـــة تقنيـــة تتعلّـــق بحصـــر عدد 
موظفـــي الإقليم وتحديـــد كتلة رواتبهم 

وطريقة تقاضيهم لها.
علـــى  الموظفيـــن  حصـــول  وبـــات 
رواتبهم حدثا استثنائيا تتناقله وسائل 
الإعلام في شكل بشـــرى لسكّان الإقليم. 
وتناقلـــت تلـــك الوســـائل الخميس نبأ 
إعـــلان وزارة الماليـــة والاقتصـــاد في 
إقليم كردســـتان عن بـــدء عملية توزيع 
رواتب شهر سبتمبر. وقالت الوزارة في 
بيان إن توزيع الرواتب ســـيبدأ الجمعة 

ويستمر أسبوعا.

وواجهـــت حكومة إقليم كردســـتان 
اتهامـــات بتضخيـــم الأعـــداد الفعليـــة 
علـــى  الحصـــول  بهـــدف  للموظفيـــن 
أمـــوال إضافيـــة كما واجهـــت اتهامات 
بالتلاعـــب بالأمـــوال التي تقـــوم بغداد 
بدفعهـــا كمخصصات للرواتب وتحويل 
مبالغ منهـــا لمصلحة جهات متنفذة في 

الحكومة.
الرواتب  بقضيـــة  أيضـــا  وتتعلّـــق 
مسألة تحويل الموارد المالية التي يتمّ 

جمعها في الإقليم من المنافذ الحدودية 
وغيرهـــا إلى خزينة الدولـــة الاتحادية، 
حيـــث تُتّهم حكومة الإقليـــم بعدم الدقة 
في التصريح بجميع تلك الموارد وتعمّد 

إخفاء مبالغ منها.
المشـــاكل  تلـــك  جميـــع  وأحدثـــت 
اضطرابـــات متكررة وعـــدم انتظام في 
حصـــول موظفي الإقليـــم على رواتبهم، 
الأمر الـــذي أحدث أوضاعـــا اجتماعية 
صعبة في صفوف شـــرائح واســـعة من 
الســـكان وأثّر على الـــدورة الاقتصادية 
للإقليـــم ومـــا يتعلّـــق بها مـــن حركية 

تجارية.
وخلال الحملة الانتخابية ركّز حزب 
طالبانـــي علـــى تحميل حـــزب بارزاني 
مسؤولية تلك الأوضاع متهما إياه بعدم 
الشـــفافية في التصرف بمسألة الموارد 
الأمر  الموظفيـــن،  برواتب  وبالتلاعـــب 
الذي أثّر ســـلبا بحســـب قـــادة الاتّحاد 
الوطني على العلاقة بين حكومة الإقليم 
والحكومـــة الاتّحاديـــة وعسّـــر حصول 
الإقليـــم علـــى مســـتحقاته الماليـــة من 

بغداد.
وهاجم رئيس حزب الاتحاد الوطني 
بافـــل طالبانـــي فـــي أحـــد التجمّعات 
التي حاولت  الانتخابية آلية ”حسابي“ 
حكومـــة الإقليـــم الدفع بهـــا كبديل عن 
عملية التوطين ونســـبها مباشـــرة إلى 
قيادة حزب بارزاني، مشـــكّكا في سلامة 

نواياها.
وقال مخاطبا حشـــدا مـــن جماهير 
حـــزب الاتحاد ”قســـما باللـــه هو ليس 
حسابي ولا حســـابكم، إنما هو حساب 
رئيـــس  نائـــب  (بارزانـــي  مســـرور“ 
الحـــزب الديمقراطـــي ورئيـــس حكومة 

الإقليم).
وأضـــاف ”يريدون أن يســـتحصلوا 
منكم الأموال، ونحن من ذهب إلى بغداد 
واستطعنا ضمان رواتبكم وفصلها عن 
مســـائل أخرى، فحساب مســـرور ليس 
له أي فائدة لكـــم ولا تنجزوه بل قوموا 

بالتوطين“.
وعلى الطرف المقابل يتمسّـــك حزب 
بارزانـــي بالآلية ويحـــاول فرضها كأمر 
واقـــع مـــن خـــلال الإعلان عن تســـجيل 
نصف مليون موظف ضمن مستخدميها 
متوقعـــا إضافـــة ضعفهم حتـــى نهاية 

السنة الجارية.
وتقول حكومة بارزاني إنّه ســـيكون 
اســـتلام  الموظفيـــن  هـــؤلاء  بمقـــدور 
رواتبهم عبر مشـــروع ”حســـابي“ الذي 
تشـــترك فيه تســـعة مصارف محلية من 
خلال أجهزة الصراف الآلي الموزّعة في 

مختلف المحافظات.

ووصف مســـرور بارزاني مشـــروع 
”حســـابي“ بأنّـــه ”إنجـــاز كبيـــر رغـــم 

الحكومة  واجهتهـــا  التـــي  التحديـــات 
لتحقيقه في فترة زمنية قصيرة“. ورأى 
أن النظام المصرفي في إقليم كردستان 
يمتلك مـــن الكفاءة ما يتيـــح للموظفين 

استلام رواتبهم بسهولة.
الآليـــة  حـــول  الخلافـــات  وتزيـــد 
المذكـــورة تكريـــس القســـمة القائمـــة 
بالفعل بين مناطق نفوذ حزبي بارزاني 
وطالبانـــي، وعلى هـــذه الخلفية يراهن 
في  الأول على تمرير مشروع ”حسابي“ 
مناطق ســـيطرته الأساسية بمحافظتي 
أربيـــل ودهـــوك، بينمـــا شـــرع الثاني 
بالفعـــل فـــي تطبيـــق عمليـــة توطيـــن 
الرواتب في مناطق نفوذه بالسليمانية 

وحلبجة.
وفـــي تنفيذ عملـــي لتوجيهات بافل 
طالبانـــي خـــلال الحملـــة الانتخابيـــة، 
قالت وســـائل إعلام محليـــة، الخميس، 
إنّ إيعـــازا وصل إلـــى إدارات المدارس 
وأيضـــا  التربيـــة  لمديريـــة  التابعـــة 
والمدنيـــة  الأمنيـــة  المؤسســـات 
لغـــرض  وحلبجـــة  الســـليمانية  فـــي 
التوجه إلـــى فروع المصـــرف العراقي 

للتجارة.
وأضافت نقلا عـــن مصدر محلي أنّ 
هناك إقبالا على فرع المصرف المذكور 
بالسليمانية وأنّه سيتم افتتاح فرع آخر 
له خـــلال الأيام المقبلة لغرض تســـليم 
الاســـتمارة الخاصـــة إلـــى الموظفيـــن 

لمباشرة إجراءات التوطين.
كما كشـــف المصدر أنّه سيتم خلال 
الشـــهر المقبـــل افتتاح فـــرع لمصرفي 
الرافدين والرشيد (اتحاديين) في مركز 

مدينة السليمانية.
الوطنـــي  الاتحـــاد  حـــزب  ويبـــدو 
الكردســـتاني في موقع قوّة إزاء غريمه 
في  الكردســـتاني  الديمقراطي  الحـــزب 
قضيـــة الرواتـــب، ذلـــك أنّـــه يعتمد في 
منظوره إلى القضية على دعم السلطات 
قـــرار  مصـــدر  هـــي  التـــي  الاتّحاديـــة 

التوطين.
ويقـــول شـــيروان ميـــرزا العضـــو 
الســـابق في مجلس النواب العراقي إنّ 
الحكومة العراقية مصـــرة على توطين 
رواتـــب موظفـــي إقليـــم كردســـتان في 

المصارف الاتحادية.
ويضيـــف متحدّثـــا لوســـائل إعلام 
يحتـــاج  ”لا  الاتّحـــاد  لحـــزب  تابعـــة 
التوطيـــن فـــي الوقت الحالـــي إلى فتح 
فروع المصـــارف الاتحادية في الإقليم، 
والمطلـــوب هو إرســـال المعلومات من 
قبل الـــوزارات حول الموظفين إلى هذه 

مباشـــرة  الرواتب  لتوطين  المصـــارف 
وبالتالي يمكن للموظفين تسلم رواتبهم 
أجهـــزة  أو  الأهليـــة  المصـــارف  عبـــر 

الصراف الآلي“.
وتقول نرمين معروف، عضو اللجنة 
المالية النيابية في البرلمان الاتّحادي، 
”بالرغـــم من أن حكومة إقليم كردســـتان 
بـــدأت العمل بمشـــروع حســـابي إلاّ أن 
الحكومـــة الاتحادية لـــم تقبل حتى الآن 

هذا المشروع رسميا“.

وتضيف ”وفق الإجراءات القانونية 
والمحاســـبية فإنّ الحكومة العراقية لن 
تضع أموالها في المصارف الأهلية، بل 
ترســـل المبالغ المخصصة للرواتب إلى 

مصارف تابعة لها“.
ويعتبر تماهي موقف حزب الاتحاد 
مع موقـــف الحكومة العراقية في قضية 
الرواتب مؤشـــرا على العلاقات المتينة 
التـــي باتت تجمع قيادة الحزب مع قادة 
الأحزاب والفصائل الشيعية النافذة في 

حكومة بغداد.
وتفسّـــر تلك العلاقات تعاظم طموح 
حـــزب الاتحـــاد إلـــى تغييـــر توازنات 
الحكـــم في الإقليـــم لمصلحتـــه بعد أن 
كانـــت راجحـــة بشـــكل كبيـــر لمصلحة 
الحـــزب الديمقراطـــي الـــذي لـــم تتردّد 
دوائـــر مقربـــة منـــه فـــي التنديـــد بما 
قالـــت إنّهـــا مؤامـــرة تحاك ضـــدّه بين 
حـــزب طالبانـــي وتلك القوى الشـــيعية 
بهـــدف إزاحته مـــن المواقـــع القيادية 
في مؤسســـات الحكـــم الذاتـــي بإقليم 

كردستان العراق.
بمناســـبة  التوتّـــرات  وتأججـــت 
تقـــرّر  التـــي  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
إجراؤهـــا الأحـــد بعـــد أن تأجلـــت عن 

موعدها الأصلي بنحو عامين.
ويقـــدّم الإقليـــم، حليـــف الولايـــات 
المتحـــدة والأوروبييـــن، نفســـه علـــى 
أنـــه واحـــة اســـتقرار ورخـــاء جاذبـــة 
للاســـتثمارات الأجنبية. لكن ناشـــطين 
ومعارضين يدينون مشـــاكل تلمّ به كما 
تلم بباقي أنحاء العراق أبرزها الفســـاد 
وزبائنية  المعارضـــة  الأصـــوات  وقمع 

تمارسها الأحزاب الحاكمة.
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الحكومة الاتحادية 
العراقية لم تقبل 

بمشروع حسابي

نرمين معروف

فرحة القبض على الراتب

انتخابات كردستان العراق 
ترسّخ أزمة رواتب موظفي الإقليم 

في مربع التسييس
د التعايش بينهما 

ّ
نقطة افتراق إضافية بين حزبي طالباني وبارزاني تعق

بعد الانتخابات
قضية رواتب موظفي إقليم كردستان 
ــــــي انطلقــــــت أول الأمر  العــــــراق الت
ــــــين حكومة الإقليم  كخــــــلاف مالي ب
ــــــة،  ــــــة العراقي والحكومــــــة الاتحّادي
توسّعت لتتحوّل إلى خلاف سياسي 
ــــــين الحزبين الرئيســــــيين  ــــــق ب عمي
الديمقراطي  الحــــــزب  ــــــم  الإقلي في 
الكردستاني وحزب الاتحّاد الوطني 
الكردســــــتاني، ســــــاهم في تسميم 
ــــــة الدعائية لانتخابات  أجواء الحمل
برلمان الإقليم، وسيساهم في تعقيد 
ــــــش الحزبين بعد الاســــــتحقاق  تعاي

الانتخابي.

طوارئ في صفوف 
الشرعية اليمنية بسبب 

اشتداد الأزمة المالية

تماهي موقف الاتحاد 
الوطني مع موقف بغداد من 

ر على متانة 
ّ

الرواتب مؤش
علاقة الحزب بجهات نافذة 

في الحكومة الاتحادية

تحليل غير موفق من قبل 
رئيس الحكومة تجاهل 

الأسباب الموضوعية لأزمة 
العملة المحلية ملمحا إلى 
وجود مؤامرة تقف خلفها

تربة مهيأة لثورة جياع



خالد هدوي

الأمنيـــة  الأجهـــزة  كثفـــت  تونــس -   
فـــي تونـــس خلال الفتـــرة الأخيـــرة من 
جهودهـــا للتصـــدّي لظاهرة اســـتهلاك 
بالمجتمـــع  وترويجهـــا  المخـــدّرات 
التونسي، وضاعفت من حملاتها الأمنية 
في مختلـــف مناطق البلاد، في مســـعى 
للحـــدّ من الظاهرة التـــي أصبحت تنخر 

المجتمع أكثر من أي وقت مضى.
ولم يخـــف مراقبون حقيقة انتشـــار 
الظاهرة في الأحياء الشعبية والشوارع 
وهو  التربويـــة،  المؤسســـات  ومحيـــط 
مـــا يعتبـــر خطـــرا محدّقـــا خصوصـــا 

بالمراهقين والشباب.
في المقابل، يؤكد هـــؤلاء أن اعتماد 
تونس على المقاربة الأمنية في مكافحة 
انتشـــار المـــواد المخدرة فـــي مختلف 
الفضـــاءات الاجتماعيـــة لا يكفـــي، بـــل 
تتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات 
الدولة بالاشـــتراك مـــع المجتمع المدني 

للقضاء على الظاهرة.

التربويـــة  المؤسســـات  وشـــهدت 
فـــي تونـــس، خـــلال الأعـــوام الأخيرة، 
تفشـــي آفة ترويـــج وإدمـــان المخدرات، 
ممـــا بـــات يهـــدد الناشـــئة فـــي البلاد، 
حيـــث تثيـــر هـــذه القضيـــة تســـاؤلات 
في الأوســـاط التونســـية بشـــأن أسباب 
تفاقمهـــا وتداعياتهـــا المحتملـــة علـــى 

التلاميذ.
وكشف مدير إقليم الأمن الوطني ببن 
عروس (شـــمال) عماد مماشة، الخميس، 
عن أرقام مفزعة لكميات المخدّرات التي 
تمّ حجزها خلال الثمانية أشـــهر الأولى 

من العام الجاري، مشـــيرا إلى أنّ العديد 
مـــن هذه المخـــدّرات تـــروّج في صفوف 
التلاميـــذ خاصة عدّة أنواع من الأقراص 

المخدّرة.
وأشـــار العميـــد عمـــاد مماشـــة في 
تصريـــح لإذاعـــة محلية، إلـــى أنّ أنواع 
الأقراص المخدّرة المروّجة في الوســـط 
المدرســـي تحدث تلفا في أنسجة الدماغ 
وقد تؤدي إلى الجنـــون، كما تجعل هذه 
الأقـــراص مســـتهلكها متوحشـــا وقادرا 
على القتـــل والاغتصاب والإتيان بأفعال 

دون ضوابط وأخلاق.
وتابع مماشـــة أنّ وزارة الداخلية لن 
تدخـــر جهدا في مكافحة هذه الآفة ضمن 
مقاربة شاملة وبناء على ”دراسة معمقة“ 
للظاهـــرة وأســـبابها وطـــرق معالجتها 
التـــي لا تقتصر على المعالجـــة الأمنية 

وفق تصريحه.
وكانت نتائج مســـح للمعهد الوطني 
للصحة في عام 2023، كشفت أن أكثر من 
16 في المئة من التلاميذ المســـتجوبين 
يجدون ســـهولة في الحصول على مواد 
مخـــدرة، فيمـــا تقدر نســـبة اســـتهلاك 
التلاميـــذ ولـــو مـــرة واحـــدة للأقراص 

المخدرة 8 في المئة.
وبحســـب نتائـــج هذا المســـح الذي 
استهدف الشـــريحة العمرية بين 13 و18 
سنة، فإن اســـتهلاك التلاميذ للمخدرات 
تضاعف خمس مرات خلال العقد الأخير، 
حيث قفز مـــن 1.3 في المئة في 2013 إلى 

8.9 في المئة في 2023.
وقـــال المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمني خليفة الشيباني ”الظاهرة دائما 
مرتبطة بما بعد أحـــداث 2011، حيث تم 
إغراق الســـوق التونســـية بالمخدرات، 
وقبل ذلك التاريخ كانت تونس بلد عبور 

نحو أوروبا“.
عمليـــة  ”هنـــاك  لـ“العـــرب“،  وأكـــد 
ممنهجة لتدمير المجتمع التونسي، وتم 
استهداف الفئة الشبابية، واليوم 15 في 
المئة في الوســـط التربوي استهلك على 
الأقـــل مرة واحـــدة مواد مخـــدرة، وذلك 
المشـــروع التدميري ساهمت فيه بعض 
وســـائل الإعـــلام، وغيـــاب دور الأســـرة 
والمجتمـــع المدنـــي، فضلا عـــن غياب 

البرامج التوعوية“.

ولفت الشـــيباني إلى أن ”المخدرات 
والاتجـــار بالبشـــر مـــن روافـــد ظاهـــرة 
الإرهـــاب، وضـــروري أن تكـــون هنـــاك 
معالجة أمنية“، مشـــيرا إلـــى أن ”جرائم 
وخصوصـــا  اليـــوم  المتزايـــدة  القتـــل 
النســـاء أكثر مـــن ارتكبها مســـتهلكون 

للمخدرات“.
وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد 
أن اتهم من وصفهم بـ“اللوبيات التي تريد 
تحطيم الدولة والمجتمـــع بالمخدرات“، 
وتعهد بوضع سياســـة كاملـــة لمكافحة 
الظاهرة، متسائلا ”كيف تصل المخدرات 

إلى التلاميذ والمدارس؟“.
وكان ســـعيد قـــد أكـــد في ســـبتمبر 
الماضـــي، خلال إشـــرافه علـــى اجتماع 
مجلس الوزراء، علـــى المزيد من تكثيف 
كل  محيـــط  فـــي  الأمنيـــة  المجهـــودات 
المؤسســـات التربوية لحمايـــة التلاميذ 
مـــن كل المخاطر، ســـواء تلـــك المتعلقة 
باســـتهلاك المخـــدرات أو مـــن العنـــف 

الـــذي يمكن أن يســـتهدفهم فـــي تنقلهم.
وأفــــاد الخبيــــر في علــــوم التربيــــة فريد 
الشــــويخي بأن ”الحلــــول الأمنية لا تكفي 
لمعالجــــة الظاهــــرة بقدر أهميــــة الحلول 
المؤسســــات  من  والتربويــــة  التوعويــــة 

التربوية والمجتمع“.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الظاهــــرة موجــــودة في الشــــارع والحيّ 
ومحيط المؤسســــات التربويــــة، والبيئة 
الاجتماعية لم تعد حاضنة مثل الســــابق، 
كما أن المدرســــة لم تعد تلعب دورها كما 

يجب“.
وتابــــع فريد الشــــويخي ”هناك أرقام 
لوزارة المرأة والأسرة في تونس تؤكد أن 
94 في المئة مــــن المراهقين (بين 12 و15 

سنة) يستهلكون مواد مخدرة“.
ويرى مراقبــــون أن تجارة المخدرات 
شــــهدت تطورا لافتا، حيث تحولت تونس 
من منطقة عبور لتجار ومهربي المخدرات 
بيــــن الجزائــــر وليبيــــا أو بيــــن أوروبــــا 

والجزائر أو بين تونس وتركيا، إلى سوق 
سوداء لمختلف المواد المخدرة وخاصة 
القنب الهندي، والأقــــراص المخدرة بكل 

أصنافها وأنواعها.
ويقــــر القانــــون عــــدد 52 لســــنة 1992 
المتعلق بمكافحة المخــــدرات في تونس 
عقوبات سجنية تتراوح بين عام والسجن 
مدى الحياة، وتختلف العقوبات باختلاف 
الجريمــــة المرتكبة، ســــواء اســــتهلاك أو 

ترويج أو تكوين وإدارة عصابات.
وفي الثلاثين من يونيو 2024، أعلنت 
وزارة الداخلية التونسية عن تفكيك شبكة 
دولية تنشــــط في مجال تهريب المخدرات 
وحجزت 1050 صفيحة مــــن مخدّر القنب 

الهندي وحوالي 35 ألف قرص مخدر.
وفي وقت سابق، قالت نجاة عرعاري 
الأســــتاذة في علم الاجتماع إنّ ”استهلاك 
وترويج المخدرات آفة اجتماعية موجودة 
منذ سنوات في تونس لكنها تضاعفت في 

السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ“. 

وأوضحــــت فــــي تصريــــح لوســــائل 
إعلام محلية أن ”ظهور الآفات وانتشــــار 
الظواهــــر عــــادة مــــا يقترنــــان بالأزمات 
الاقتصاديــــة التــــي ينتعش فيها ســــوق 

الأسلحة والمخدرات“.
وأرجعت المختصة في علم الاجتماع 
أســــباب تضاعف نسب تعاطي المخدرات 
في صفوف المراهقين إلى عدة أســــباب، 
أولها توفّــــر المخدّرات فــــي كل مكان في 
تونس حتى في الوســــط المدرسي، وهي 
توشــــك أن تصبــــح من العــــادات اليومية 
للمراهقيــــن، إضافة إلى غيــــاب التعاطي 
الجــــدي مــــع هــــذا الموضوع مــــن طرف 

الدولة، رغم مساعي المجتمع المدني.
كما تحدّثــــت عرعاري عن السياســــة 
العموميــــة للدولــــة التي أبقــــت فقط على 
المقاربة الأمنيــــة لمكافحة هذه الآفة، في 
الوقت الذي يجــــب أن تكون فيه المقاربة 
شــــاملة تنطلــــق مــــن الوقايــــة والإدماج 

وتشريك الشباب في توعية الشباب.

الحبيب الأسود
 

  تعيـــش ليبيا هذه الأيـــام على إيقاع 
جـــدل حاد حول مشـــروع أميركي لفرض 
رقابـــة علـــى مصـــرف ليبيـــا المركـــزي 
والتحكـــم فـــي نفقاتـــه وتوجيـــه أبواب 

التصرف في إيرادات النفط.
رفضـــه  الرئاســـي  المجلـــس  وأكـــد 
للمقتـــرح من خلال تصريحـــات أدلى بها 
المستشـــار السياســـي لرئيس المجلس 
زياد دغيم، اعتبر فيها أن مجلس النواب 
انتهج سياســـة قصيرة النظـــر في أزمة 

مصـــرف ليبيـــا المركزي، وهـــو ما أتاح 
للبعـــض فرصة تســـويق مشـــروع دولي 

للسيطرة على الأموال الليبية.
ونـــادى دغيـــم بضـــرورة أن يتفـــق 
مواقعهـــم  اختلفـــت  مهمـــا  الليبيـــون 
وتوجهاتهم على رفض نتائج اجتماعات 
المســـار الاقتصـــادي في تونـــس، التي 
جرت برعاية الخزانة الأميركية والسفارة 
الأميركيـــة، وتهدف إلى تطبيق مشـــروع 
”النفـــط مقابـــل الغـــذاء“، مشـــددا علـــى 
أهمية توحيد الليبيين ودعم المؤسسات 

الوطنية وطرح آليات رقابية محلية.

التونســـية،  العاصمة  واحتضنـــت 
الأســـبوع الماضي، اجتماع المجموعة 
المصغـــرة للحوار الاقتصادي الأميركي 
– الليبي، برعاية من الســـفارة الأميركية 
لدى ليبيـــا، ووزارة الماليـــة الأميركية، 
وبمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي 
ناجي عيســـى ونائبه مرعي البرعصي، 
ورئيـــس لجنة الماليـــة بمجلس النواب 
عمر تنتوش، ورئيس ديوان المحاســـبة 
خالد شكشـــك، وممثلين عـــن حكومتي 
الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة 
الليبيـــة المتبثقة عن مجلس النواب في 

بنغـــازي بالإضافة إلى ممثل من القيادة 
العامـــة للجيـــش الليبـــي وممثلين عن 

الصناديق السيادية.
هياكل  تعزيـــز  الاجتمـــاع  وناقـــش 
الحوكمـــة لمصـــرف ليبيـــا المركـــزي، 
المصـــرف  قيـــادة  أولويـــات  وبحـــث 
المركزي على المدى القريب والمتوسط 
بمـــا فـــي ذلـــك التصـــرف فـــي الصرف 
الأجنبـــي، كمـــا تناول الجهـــود لتعزيز 
حوكمة المصـــرف المركزي بما في ذلك 
المســـتجدات حول تعيين مجلس إدارة 
مصـــرف ليبيـــا المركـــزي، والخيارات 
حول طـــرف ثالث لمراقبـــة التحويلات 
فـــي  دولييـــن  مستشـــارين  وإدمـــاج 
المصـــرف المركـــزي لاســـترجاع الثقة 

الدولية.
وبحـــث الاجتمـــاع أيضـــا ميزانية 
عـــام 2025 وأولويـــات البـــاب الثالـــث 
للتنميـــة من ميزانية عـــام 2024، إضافة 
إلـــى إيـــرادات النفط لســـنة 2024 حتى 
اللحظـــة والتحويـــلات التي تـــم القيام 
بها إلى مصـــرف ليبيـــا المركزي حتى 
الآن، وإجـــراءات الشـــفافية اللازمة في 
تشـــكيل الميزانيـــة والتنفيـــذ، وملامح 
آلية تشكيل ميزانية عام 2024 والرقابة، 
والتفاهـــم حول خطة عمـــل بما في ذلك 
الآجـــال الرئيســـية وذلـــك لميزانية عام 
2025، وعمليـــة النقـــاش والتفاهم حول 
البـــاب الثالث الخاص بإنفـــاق التنمية 

من ميزانية العام الحالي.
أن  ورأى حـــزب ”صـــوت الشـــعب“ 
الولايـــات المتحـــدة تتجـــه إلـــى فرض 
الهيمنـــة والوصايـــة علـــى المقـــدرات 
الماليـــة والاقتصادية للشـــعب الليبي، 
وقال إن ســـعي وزارة الخزانة الأميركية 
لفرض رقابة أميركية على مصرف ليبيا 
المركـــزي وتحكمهـــا في الإنفـــاق العام 
وتوجيه الاقتصاد يعتبر تدخلا ســـافرا 

وغير مسبوق في سيادة ليبيا وحريتها 
وقرارها السياسي والاقتصادي.

وتابع الحـــزب أن الترتيبات المالية 
هـــو شـــأن ســـيادي بحـــت تختـــص به 
الســـلطات الوطنية، لذا فإن تدخل القائم 
بأعمـــال الســـفارة الأميركية لـــدى ليبيا 
ووزارة خزانتـــه وإصرارهـــا على فرض 
ترتيبـــات مالية على الليبييـــن يعد أمرا 
مرفوضـــا، وهو خرق لســـيادة ليبيا وكل 
قوانينهـــا ويعنـــي فرض ســـيادة الغذاء 
مقابل النفـــط بعد فشـــل مخططها الأول 

”مستفيد“.

الدولـــة  مجلـــس  عضـــو  وأوضـــح 
الاستشـــاري سعد بن شـــرادة أن الاتجاه 
نحو لجنة دولية لمراقبة الأموال الليبية 
يمثـــل خطوةً أولـــى على طريـــق ”النفط 
مقابل الغذاء“، مشـــددا علـــى أن الوضع 
خطر للغاية، وأضـــاف أن وزارة الخزانة 
الأميركيـــة تريـــد أن يكـــون التصرف في 
الأمـــوال الليبية من خلالها هي فقط، وأن 
الولايات المتحدة تســـعى عبر الاجتماع 
الذي نظمته في تونس لتعزيز الانقســـام 

بالسلطة التنفيذية واستمرار الفوضى.
وقال بن شرادة إن الولايات المتحدة 
تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تكريس 
الانقســـام بين الأطراف المتصارعة على 
الحكم، ممـــا يبقي البلاد في حالة شـــلل 
سياســـي دائم، لافتا إلـــى أن ”الاجتماع 

في تونس لم يكـــن خطوة نحو الحل، بل 
نحو المزيد من الفوضى“، مبرزا أن هذه 
الفوضـــى المتزايدة تصـــب في مصلحة 
الجهات الخارجية التي تسعى لاستغلال 

ضعف الدولة الليبية.
كمـــا أوضح بـــن شـــرادة أن توجيه 
الأموال الليبية عبر قنوات خارجية دون 
وجود رقابة محلية أو سيطرة وطنية يعد 

ضربًا للسيادة الليبية.
وكانت الأمـــم المتحدة طبقت برنامج 
النفط مقابل الغذاء مع العراق، بمقتضى 
قرار صادر عن مجلس الأمن في عام 1995، 
حيث تم الســـماح للعـــراق بتصدير جزء 
محـــدد من نفطه، ليســـتفيد مـــن عائداته 
في شـــراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، 
تحت إشـــراف دولي، بعد فرض عقوبات 

اقتصادية عليه بعد تحرير الكويت.
من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس 
مجلـــس النـــواب فـــوزي النويـــري عـــن 
استهجانه لتدخل السفارة الأميركية في 
الترتيبات المالية، حيث أكد أن الموازنة 
العامـــة للدولة والترتيبـــات المالية فيها 
شـــأن ســـيادي بحت، ما لم تكن خاضعة 
لترتيبات خارجية بســـبب مساعدات أو 
ملتزمـــة بقيود اقتراض، وشـــدد على أن 
”تدخـــل الســـفارة الأميركيـــة وإصرارها 
على فرض ترتيبـــات مالية على الليبيين 
يعـــد خرقاً للقوانين وإخـــلالا بمبدأ عدم 
التدخل المقرر في كافة المواثيق الدولية، 
الـــذي يعـــد أســـاس ســـيادة أيّ دولة“ ، 
مشـــيرا إلى أن ”القانـــون المالي واضح 
ويتجلـــى في إقرار ميزانيـــة معتمدة من 
السلطة التشريعية، تصرف بشكل شفاف 
وعادل على كل الليبيين من خلال حكومة 
واحدة“. محذرا من أن ”خلق أيّ مسارات 
أخرى يعمق الانقســـام ويرسخه، وهو ما 
رفضنـــاه وحذرنـــا منه فـــي كل اللقاءات 

السابقة“.
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خطر محدق على المجتمع التونسي 

تحذيرات من مساع أميركية للهيمنة على المقدرات المالية لليبيا 

وزارة الداخلية التونسية تفتح مواجهة مع مروجي المخدرات

سجال ليبي حول مخرجات اجتماع تونس بخصوص {النفط مقابل الغذاء} 

دعوات لتكثيف الحملات التوعوية مع جهود المؤسسات الاجتماعية للتصدي للظاهرة
فتحت وزارة الداخلية في تونس مواجهة مع مروجي المخدرات ومستهلكيها، 
وذلك بعد تنامي الظاهرة في مختلف الأوساط التربوية والاجتماعية، في وقت 
يرى فيه خبراء أن المقاربة الأمنية لم تعد كافية، بل وجب تضافر كل الجهود 

والبحث عن مقاربات جديدة للتصدي لها.

حزب {صوت الشعب} رأى 

أن الولايات المتحدة تتجه 

إلى فرض الهيمنة على 

المقدرات المالية للشعب 

الليبي

الظاهرة موجودة 

في الشارع ومحيط 

المؤسسات التربوية

فريد الشويخي

هناك عملية ممنهجة 

لتدمير المجتمع 

التونسي

خليفة الشيباني



ميديا 
أونلاين
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 بغــداد - دشـــن ناشـــطون عراقيـــون 
حملة علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تطالب بإيقـــاف الإعدامات الجماعية التي 
تتم بشـــكل مســـتمر في البـــلاد خصوصا 
لشـــباب من الطائفة الســـنية، حيث أكدت 
العديد من المنظمـــات المحلية والدولية أن 
هـــذه الإعدامات تمـــت بناء علـــى ضغوط 

واعترافات تحت التعذيب.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتناقـــل 
الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو وشاركوا 
تقارير تحت هاشـــتاغ #أوقفوا_إعدام_
ســـنة_العراق تتحدث عن الإجراءات غير 

القانونية التي أجريت خلالها.
وذكر مرصد ”أفاد“ المتخصص بحقوق 
الإنسان في تقرير بتاريخ العاشر من شهر 
أكتوبـــر الجـــاري أن الســـلطات العراقية 
أقدمـــت علـــى تنفيـــذ واحـــدة من أوســـع 
عمليات الإعدام في البـــلاد منذ عام 2003، 
حيث تم تســـليم ما لا يقل عـــن 50 معتقلا 
لذويهم خلال شهر ســـبتمبر الماضي، بعد 
إعدامهم شنقا في سجن الناصرية المركزي 

جنوبي البلاد.
التحقيقــــات  أن  المرصــــد  وأضــــاف 
التي أجراها كشــــفت تنفيذ إدارة ســــجن 
الناصريــــة أربع عمليات إعــــدام جماعية 
علــــى مــــدار شــــهر ســــبتمبر، كان أبرزها 
فــــي الرابع والعشــــرين من الشــــهر حيث 
تم ســــحب 21 معتقلا من قاعات الســــجن 
فجــــرا وتنفيــــذ أحــــكام الإعــــدام بحقهم، 
مبينــــا أن إدارة الســــجن نفــــذت عمليات 
الإعدام بالمعتقلــــين بملابس النوم، ودون 
الســــماح لهم بالصــــلاة أو كتابة وصايا 
ورســــائل لذويهم، حيث تم سحبهم بشكل 
مفاجئ إلى الوحدة الخاصة التي تقع بها 
منصــــات الإعدام. وتم رفع ســــتة معتقلين 
في كل مرة وشــــنقهم، مع تعليقات تنكيل 

طائفية في بعض الأحيان.
وأعــــرب مغــــردون عــــن اســــتنكارهم 
”الإعدامــــات الظالمــــة التــــي تفتقــــد لأدنى 
معاييــــر المحاكمات العادلة التي تقوم بها 
ميليشــــيات إيــــران المهيمنة علــــى الدولة 

العراقية“، وجاء في تعليق:

وتداول ناشطون تقارير وأخبار المراكز 
الحقوقية التي تتحدث عن الإعدامات:

وعلق مدون:

وجاء فـــي تعليق مرفق بمقاطع صوت 
لذوي المحكومين بالإعدام:

غالبيـــة  أن  إلـــى  المرصـــد  وأشـــار 
المحكومين بالإعدام من محافظات صلاح 
الديـــن وديالى والأنبـــار وبغداد ونينوى 
وبابل، كما أن قسما من الذين تم إعدامهم 
تعود الأحكام الصادرة بحقهم إلى حقبة 
حكومة نوري المالكي التي عُرفت بطابعها 

الانتقامي والطائفي آنذاك.
إلى  وتشـــير معلومات مرصد ”أفاد“ 
أن من بين الذيـــن تم إعدامهم معتقلا في 
سن الـ68 عاما يدعى محسن عذاب عجيل 
من أهالي تكريت، ولديه خمس بنات. قدم 
ذوو المعتقل تقاريـــر طبية وإفادات تؤكد 
تعرضـــه لأنـــواع مختلفة مـــن التعذيب، 
وتوقيعـــه علـــى أوراق ومحضر تحقيق 
دون قراءتهـــا، لكـــن رئيـــس الجمهورية 
وقع علـــى تنفيـــذ حكم الإعـــدام الصادر 

بحقه.
الشـــبكات  علـــى  الكثيـــرون  ونـــدد 
الاجتماعيـــة بالطائفيـــة التـــي تتســـيد 
المشـــهد فـــي البـــلاد وانصياع الســـلطة 

للضغوط السياسية:

واعتبر ناشـــطون أن هـــذه الإعدامات 
تجري وسط استغلال انشغال الرأي العام 
بالحـــرب في غـــزة ولبنـــان والدعاية التي 
يروج لها ”محور المقاومة“ بشـــأن تصديه 
لإسرائيل في حين يتم تنفيذ أحكام الإعدام 

بصمت، وجاء في تعليق:

وذكر ناشط:

وعلـــى إثر الضجة التـــي أثيرت حول 
الإعدامـــات، كذّبـــت رئاســـة الجمهوريـــة 
تداولتهـــا  التـــي  المعلومـــات  الخميـــس 
بعض الصفحـــات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بشـــأن تصديقهـــا على أحكام 

إعدام بالجملة بحق إرهابيين.
وقالـــت الرئاســـة في بيـــان إن بعض 
الصفحـــات المشـــبوهة العائـــدة لبعـــض 
المخابرات  وضبـــاط  للقضـــاء  المطلوبـــين 
فـــي زمـــن النظام الســـابق ممـــن تلطخت 
أيديهـــم بدمـــاء العراقيـــين، تداولت خبرا 
مفاده صدور مراســـيم جمهورية بالجملة 
للمصادقة علـــى أحكام الإعـــدام الصادرة 

على المحكومين بالجرائم الإرهابية.
وأضاف البيـــان أن ”مثل هذه الأخبار 
الكاذبـــة التـــي يروج لهـــا أعـــداء العراق 
إنمـــا تســـعى لإثـــارة الفوضـــى وخلـــط 
الأوراق وتحريك الشـــارع في ظل الظروف 

الاستثنائية التي تمر بها المنطقة“.
وشـــددت الرئاســـة علـــى أن ”رئاســـة 
القيـــام  عـــن  تتوانـــى  لـــن  الجمهوريـــة 
بواجباتهـــا فـــي المصادقـــة علـــى أحكام 
الإعـــدام علـــى الإرهابيين الذيـــن تلطخت 
أيديهـــم بدماء العراقيـــين الأبرياء بعد أن 
يستوفي الحكم الإجراءات القانونية كافة 
من تمييـــز وإعادة محاكمـــة وعرض على 

لجنة العفو الخاص“.

 نيويــورك - دخلت صحيفــــة نيويورك 
تايمــــز فــــي صــــدام مباشــــر مــــع شــــركة 
بيربليكســــيتي المتخصصــــة فــــي الذكاء 
الاصطناعــــي، وهددتها بمقاضاتها إذا لم 
تتوقف عن ســــرقة محتواها، وهي معركة 
تثير الجــــدل بشــــأن الاســــتخدام العادل 
للمحتــــوى الصحفــــي وطرق اســــتغلاله 

القانونية.
وقالت الشــــركة الناشئة إن الصحيفة 
طلبت منها التوقف عن استخدام المحتوى 
الخاص بهــــا لأغراض الذكاء الاصطناعي 

التوليدي.
وتدعــــي نيويورك تايمــــز أن الطريقة 
التــــي تســــتخدمها الشــــركة فــــي إنتــــاج 
المحتــــوى، ســــواء بإنشــــاء ملخصات أو 
أنــــواع أخرى من الإنتــــاج، تنتهك قوانين 
النشــــر. وطالبت في رسالتها إلى الشركة 
توضيحا بشأن الطريقة التي تم التوصل 
بهــــا إلى محتواها على الرغم من الجهود 
الوقائيــــة التــــي تتبعها، وطالبــــت كذلك 
بالتوقف عــــن اســــتخدام أيّ محتوى في 

المستقبل.
وتصاعدت المخاوف من سوء استغلال 
برامج الدردشــــة الآلية التي تعمل بالذكاء 
الاصطناعي، منذ أن أُطلق تشات.جي.بي.
تي، والذي يمكنه إعداد ملخصات شبيهة 

بتلك التي ينتجها البشر.
وجــــاءت تلــــك الخطــــوة فــــي أعقاب 
دعــــوى قضائية رفعتهــــا نيويورك تايمز 
العام الماضي ضد شــــركة أوبن.آي إي، إذ 
اتهمتها بســــرقة محتواها بهدف تشغيل 

برنامجها تشات.جي.بي.تي.
ولكن شــــركة بيربليكســــيتي قالت في 
رسالة ســــابقة للناشــــرين إنها ستتوقف 
للحصول  عن اســــتخدام تقنية ”الزحف“ 
على البيانات، ورغــــم ذلك تقول نيويورك 
تايمــــز إن محتواهــــا لا يــــزال يظهــــر في 

بيربليكسيتي.
المتعلقــــة  المعــــارك  أغلــــب  وتنطــــوي 
بعالــــم الذكاء الاصطناعي حتى الآن حول 
استخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر 
والطبع لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة، 
مثــــل الأنظمة التي تدعم تشــــات.جي.بي.

تي، وغيره من برامج الدردشة.
ولكن هناك جبهة صراع أخرى متمثلة 
في اســــتخدام تقارير المواقــــع الصحفية 
لتلبيــــة طلبــــات البحــــث. وهــــذا الاتجاه 
دفع الصحــــف والمواقــــع الصحفية لعقد 
اتفاقات مع شــــركات الــــذكاء الاصطناعي 
الكبرى مثل أوبن.آي إي لتنظيم استخدام 

محتواها نظير فوائد مالية.
وتســــتخدم تلــــك الشــــركات محتوى 
المواقــــع مــــع إضافــــة الروابــــط الأصلية 
للمحتــــوى، للإجابــــة على استفســــارات 

المســــتخدمين. ولكــــن المعركــــة القانونية 
ليست ســــهلة إذ أن حقوق الطبع والنشر 
وقوانــــين الملكية الفكريــــة لا تنطبق على 
الحقائــــق، إلا إذا كان ســــرد هذه الحقائق 

يتم بنفس النمط والترتيب.
ولذلــــك فــــإن الطريــــق طويــــل أمــــام 
نيويورك تايمز وليس ســــهلاً لإثبات ذلك 
على تشات.جي.بي.تي، خصوصًا وأنه لا 

ينقل محتواها بالنص أو كلمة بكلمة.

وإذا كانــــت الصحيفــــة تمتلــــك الأدلة 
على أن البرنامج يولّد استجابات حرفية 
لمقالاتها، فربما يساعدها ذلك على تجاوز 
تلك العقبة. ولكن في نفس الوقت قد تنشأ 
معركة أخرى تتعلق بالاســــتخدام العادل 
للمحتوى في ظروف معينة دون ترخيص.

وكانــــت مجموعــــة تجاريــــة كبرى قد 
حثت المشرعين في مايو الماضي للتصدي 
إلى توســــع غوغل في اســــتخدام محتوى 
مواقــــع الويــــب المختلفة عــــن طريق أداة 

للذكاء الاصطناعي.
وقالوا إن الجمع الواسع للبيانات من 
قبل أدوات الذكاء الاصطناعي، ســــيخلق 
نوعًــــا من القــــوة الاحتكاريــــة لغوغل، ما 
يمنــــع الناشــــرين الرقميــــين الآخرين من 
تحقيــــق عائــــدات مــــن خــــلال محتواهم 

المنشور.

وتعي شـــركة بيربليكســـيتي جيدًا أن 
القانـــون يقـــف فـــي صفها فـــي ما يخص 
اســـتخدام الحقائـــق، قائلـــة إن هذا يمنح 
شـــركات الذكاء الاصطناعي مجـــالا غنيا 

ومفتوحا من البيانات.
إتاحـــة  فـــإن  أوســـع  منظـــور  ومـــن 
بيانات الصحف والمواقع لشـــركات الذكاء 
الاصطناعي التوليـــدي دون تقنين ومظلة 
قانونية قد يســـاهم في تراجع شعبية تلك 

المواقع.
وهـــذا الأمر تكرر قبل عقـــد من الزمن، 
حينمـــا أبرمت شـــركات التقنيـــة اتفاقات 
مع المؤسســـات الإخبارية للاســـتفادة من 
محتواهـــا دون مقابـــل مـــادي، وهـــو ما 
أدى إلـــى تآكل قـــراء الصحـــف وإيرادات 
الإعلانات، ما تســـبب فـــي انحدار صناعة 

الإعلام.
وقـــد يكـــون لنتائـــج المعركـــة التـــي 
وشـــركة  تايمـــز  نيويـــورك  تخوضهـــا 
بيربليكســـيتي أثـــر كبيـــر على مســـتقبل 
أدوات الذكاء الاصطناعي وملكية المحتوى 

والاستخدام العادل.
وترى شـــركة أوبـــن.آي إي في نزاعها 
مع الصحيفة، أن اســـتخدام محتوى متاح 
أساسًـــا للجمهور لإعادة تشكيله وتحويله 
إلـــى محتـــوى جديـــد، هـــو في حـــد ذاته 

استخدام عادل.
أن  تزعـــم  تايمـــز  نيويـــورك  ولكـــن 
اســـتخدام تشـــات.جي.بي.تي لمحتواهـــا 
وتكرار محتوى شـــبيه له قـــد يهدد عملها 

وسوقها وقاعدتها الجماهيرية.
ويقـــول الخبـــراء إن تلـــك المعركة قد 
تســـاهم في إعـــادة تقييم قوانـــين الطبع 
والنشـــر، ووضع أطر جديدة تتناسب مع 
التطـــورات التي يعيشـــها مجـــال الذكاء 

الاصطناعي.

 إســطنبول - توقف بث محطة إذاعية 
مســـتقلة مقرها إســـطنبول بعد أن ألغت 
هيئة مراقبة الإذاعة والتلفزيون التركية 
ترخيصهـــا، وذلك بعد أشـــهر من تعليق 
بث المحطة بســـبب تصريحات أدلى بها 
أحد الضيـــوف حول الإبـــادة الجماعية 

للأرمن.
وقالـــت إذاعة ”أوبن راديـــو“ في بيان 
مكتوب ”قبل شـــهر واحد فقـــط من موعد 
الاحتفـــال بمـــرور 30 عاما على تأســـيس 
الإذاعة، جاء نبأ إلغـــاء الترخيص بمثابة 
ضربـــة قاضية لحرية التعبير والإعلام في 

تركيا“.
وجـــرى تعليق بث المحطـــة في مايو 
الماضـــي وتغريمهـــا بعدمـــا أشـــار أحد 
الضيـــوف فـــي حديـــث يـــوم 24 أبريـــل 
2024 إلـــى أن مذبحـــة الأرمـــن فـــي عهد 
الإمبراطوريـــة العثمانية عـــام 1915 تعد 

إبادة جماعية.
وقالت هيئة مراقبة الإذاعة والتلفزيون 
في تركيا آنذاك إن المحطة الإذاعية لم تبذل 
أيّ محاولـــة لتعديل تصريحـــات الضيف 
التي تمثل تحريضا على الكراهية والعداء.
وأُلغي ترخيص المحطة يوم 11 أكتوبر 
بعد أن رفعـــت المحكمة وقـــف التنفيذ في 

سبتمبر الماضي.
وتعترف تركيا بـــأن العديد من الأرمن 
الذين عاشـــوا في الإمبراطورية العثمانية 
قُتلوا في اشـــتباكات مع القوات العثمانية 
خلال الحـــرب العالمية الأولى لكنها تجادل 
بشأن عدد القتلى وتنفي أن عمليات القتل 
كانـــت منظمة بشـــكل ممنهـــج لترقى إلى 

إبادة جماعية.
وتقام مراسم إحياء ذكرى قتلى الأرمن 
في أنحاء العالم يوم 24 أبريل من كل عام. 

وقال عمر مادرا، المؤسس المشارك ورئيس 
تحريـــر إذاعة ”أوبن راديـــو“ للصحافيين 
الأربعـــاء ”إلغاء الترخيـــص، بغض النظر 
عن الســـبب، هو بالتأكيد محاولة لإسكات 

الصوت العام“.
وأعطيــــت هيئــــة الرقابــــة الإعلاميــــة 
الأخيــــرة  الســــنوات  خــــلال  التركيــــة 
صلاحيــــات واســــعة للتحكــــم بالمحتوى 
الإعلامــــي علــــى الإنترنت ولــــم تكن هذه 
الخطوة غريبــــة، بعد أن اتخذت الحكومة 
خطــــوات أخرى لضمــــان ولاء الإعلام مع 
تحــــول أكثر مــــن 90 في المئة من وســــائل 
الإعلام الرئيسية مملوكة لشركات موالية 

للحكومة.

وحـــذّر مجلـــس أوروبا مـــرارا من أن 
حريـــة التعبير في تركيا فـــي خطر، معربًا 
عن قلقه إزاء احتمال ممارسة الصحافيين 
رقابـــة ذاتية فـــي مواجهة نظـــام الرئيس 
رجب طيب إردوغـــان، في ما تجمع تقارير 
منظمات حقوقية علـــى أن وضع الحريات 

في البلاد يزداد قتامة.
وكتبت مفوضـــة حقوق الإنســـان في 
مجلـــس أوروبـــا دنيـــا مياتوفيتـــش في 
مذكرة حـــول حرية التعبيـــر والإعلام في 
مارس الماضي، أن الصحافيين والناشطين 

الحقوقيـــين والمجتمـــع المدني فـــي تركيا 
يعملـــون ”فـــي بيئـــة معادية جـــدًا تتميز 
بالضغط المنهجي والإجراءات القانونية“.

وتركيا هي واحدة من 46 دولة أعضاء 
فـــي مجلـــس أوروبا وهـــو هيئـــة الدفاع 
الرئيســـية عن حقوق الإنســـان في القارة 

الأوروبية.
وقالـــت مياتوفيتـــش إن تراجع حرية 
التعبيـــر بلغ ”مســـتويات مقلقـــة جدًا مع 
تســـجيل العديد من الانتهاكات الصارخة“ 
للحريات الأساســـية، مضيفة أن ”الأضرار 
التـــي تلحق بحرية الإعلام وحرية التعبير 
تترك آثارًا عميقة بشـــكل متزايد، ما يؤدي 
إلى ممارســـة الصحافيين ووسائل الإعلام 

المستقلة رقابة ذاتية“.
ولاحظت المفوضـــة الأوروبية ”ضغطًا 
يهدف إلى ”إســـكات  متزايـــدًا ومنســـقًا“ 
للصحافيـــين  المعارضـــة“  الأصـــوات 
والمحامـــين، بينمـــا نددت بالعقبـــات التي 
تعتـــرض حريـــة التجمـــع، مشـــيرة إلـــى 
”القمع الوحشـــي الذي تمارســـه الشـــرطة 
والإجـــراءات  الجماعيـــة  والاعتقـــالات 

الجنائية ضد متظاهرين سلميين“.
وأعربت عن أســـفها بشكل خاص لمنع 
النســـاء من التظاهر وكذلـــك المدافعين عن 
أفـــراد مجتمـــع الميم-عـــين أو الناشـــطين 

البيئيين.
وتابعت ”من المؤسف بشكل خاص أن 
المسيرة التي تُنظم في إسطنبول بمناسبة 
اليـــوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس 

محظورة منذ ثمانية أعوام“.
ودعت مياتوفيتـــش أنقرة إلى الإفراج 
عـــن ســـجناء الـــرأي ومراجعـــة قوانينها 
المحكمـــة  أحـــكام  وتطبيـــق  التقييديـــة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.

معركة لإعادة تقييم قوانين الطبع والنشر

المعركة التي تخوضها 

نيويورك تايمز سيكون 

لها أثر كبير على مستقبل 

أدوات الذكاء الاصطناعي 

وملكية المحتوى

هيئة الرقابة التركية 

حصلت على صلاحيات 

واسعة للتحكم بالمحتوى 

الإعلامي على الإنترنت 

وملاحقة وسائل الإعلام

نيويورك تايمز تهدد بمقاضاة منصة 

ذكاء اصطناعي لسرقة محتواها

عقد الماضي وأخطاء الحاضر

#أوقفوا_إعدام_سنة_العراق 

الترند ضد مجزرة 

الإعدامات الطائفية 
مغردون ينتقدون {إعدامات جماعية ظالمة} 

تنفذ بضغوط ميليشيات إيران

ــــــى مواقع التواصل الاجتماعــــــي تطالب بوقف  انطلقــــــت حملة عراقية عل
ــــــر المحاكمات العادلة“ واســــــتندت  ”الإعدامــــــات التي تفتقــــــد لأدنى معايي
ــــــب وضغــــــوط سياســــــية وهو مــــــا كذبته  ــــــى اعترافــــــات تحــــــت التعذي إل

الرئاسة العراقية.

تصريحات حول الإبادة الجماعية 

للأرمن تغلق محطة إذاعية تركية

@othmanmhmmadr
هــــــذه مناشــــــدات أخــــــوات وأمهــــــات 
عراقيات الأربعاء، بعد اتصال أبنائهم 
لتوديعهــــــم حيث ســــــيتم إعدامهم بعد 
توقيع عبداللطيف رشــــــيد على أعداد 
كبيرة من أوامر الإعدام. وفقا للأرقام 
المتوفــــــرة تم إعدام نحــــــو ٧٠ معتقلا 
منذ مطلع ســــــبتمبر، وسط استغلال 

لانشغال العالم بغزة ولبنان.
مجــــــزرة  لإيقــــــاف  ــــــك  صوت ارفــــــع 

الإعدامات الطائفية بالعراق.

@BeNtAlNoOoR22
في #ســــــجن_الناصرية تحديدا يتم 
تنفيذ إعدامــــــات جماعية بحق المئات 
من أهل الســــــنة من #صلاح_الدين، 
ــــــى و#الموصــــــل تحت  ــــــار، #ديال #الأنب

الإكراه ودون محاكمات عادلة.
ــــــة  ــــــس الجمهوري بينمــــــا يكتفــــــي رئي
ــــــى قرارات المــــــوت دون  ــــــع عل بالتوقي

ممارسة أي سلطة أو اعتراض!
هذا ليس قضاء بل انتقام طائفي تحت 

ستار القانون.

@Shatha_1F
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق 

الإنسان جنيف:

@1ll11n
بشعاراتهم الطائفية تمت تصفية المئات

ــــــاء من قبل  من شــــــباب الســــــنة الأبري
ميليشيا الحشد الشعبي.

@alduferi1969
#أوقفوا_إعدام_سنة_العراق

ــــــى من يقول اتركوا كل شــــــيء الآن  إل
واهتموا بقضية غزة فقط… ويرفضون 
الكلام عن #محور_المقاومة الإيراني.

في  #محور_المقاومة  ــــــم  جرائ هــــــذه 
العراق.

إعدامــــــات يومية للأبرياء الســــــنة في 
ــــــين بأوامر  ســــــجون المجرمين الطائفي

إيرانية
فهل ستتكلمون أم ستبلعون ألسنتكم 

حسب أوامر التنظيم الدولي!
أين وحدة الســــــاحات التي تدعونها؟ 
ــــــر الذي  ــــــن وحــــــدة القضية والمصي أي

تدعونه!

@umtikrit
شــــــباب سُــــــنة العراق يُعدمــــــون على 
ــــــة وباعترافــــــات انتزعــــــت تحت  الهوي

الإكراه
اسمعوا شعارات من ينفذون الإعـدام 
كيف أنهم حاقدون على سُنة العراق

أنقذوا الســــــجناء السُــــــنة الأبرياء في 
السجون

ذنبهم الوحيد أنهم سُنة.

@ahmed64192856
#رصد

ــــــة قتل  نفــــــذ النظــــــام العراقــــــي حمل
وإعدامات سرية واسعة النطاق بحق 

المعتقلين من المكون السني.
ومن المقرر أن ينفــــــذ النظام العراقي 
مجــــــزرة كبيرة بحــــــق المعتقلين الذين 
ينتمون إلى المكون الســــــني، إذ يعتزم 
قتل ١٥٠٠ شــــــاب سني خلال شهري 
أكتوبر ونوفمبر من هذا العام في ظل 

عمليات ممنهجة سرية وغير معلنة.

ــــــا من ذوي  مناشــــــدات كثيرة تصل إلين
ــــــن قد يتم إعــــــدام أبنائهم  المعتقلين الذي

فجر اليوم!
ــــــة ورئاســــــة  تتحمــــــل رئاســــــة الجمهوري
الوزراء ووزارة العدل المسؤولية الكاملة 
عمــــــا يجري من عمليات إعدام تعســــــفية 

بحق أبناء المكون السني.

اعلموا يا قتلة أنكم ســــــتواجهون نفس 
المصير بل أســــــوء من ذلك والأيام دول 

والحياة سلف ودين.



 دمشــق - يفاقم استمرار إغلاق معبر 
”المصنع“ بين لبنان وسوريا، من مشقات 
السوريين، في غياب خطط قريبة لفتحه.

وتعرض المعبر الرئيســـي الرابط بين 
ســـوريا ولبنان إلى قصف إسرائيلي في 
وقت سابق، وهو ما ضاعف من كلفة نقل 

المسافرين والبضائع.
وجراء النـــزاع لمتواصل منذ حوالي 
14 ســـنة فـــي ســـوريا، انكفـــأت معظـــم 
شـــركات الطيـــران العربيـــة والأجنبيـــة 
الجـــوي  المجـــال  داخـــل  الهبـــوط  عـــن 
الســـوري، أو الهبـــوط في مطار دمشـــق 
الـــذي تم اســـتهدافه عشـــرات المرات من 

قبل إسرائيل.
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية الخانقة 
جراء النزاع المدمر، شـــكّل لبنان متنفسا 
لســـوريين يقصدونه بغرض الســـفر من 
مطـــاره أو مـــن أجل الطبابة والتســـوق 
وشراء ســـلع ومنتجات باتت مفقودة في 

السوق المحلية.
وخلّفت غارة إســـرائيلية اســـتهدفت 
مطلـــع أكتوبر منطقة المصنـــع اللبنانية 
الحدوديـــة حفرة كبيرة، ما أدى إلى قطع 

الطريق الدولية بين البلدين.
وتمنع الحفرة التي يصل طولها إلى 
حوالي ثلاثين مترا على مساري الطريق، 
وعمقها لعشـــرة أمتـــار تقريبا، عبور أيّ 

سيارة أو حافلة.
وتقول ريم العجمـــي (67 عاما) التي 
ســـافرت الثلاثاء عبر بيـــروت إلى أثينا 
لزيارة ابنتها ”ركبت في البداية ســـيارة 
من منزلـــي نقلتني إلى مـــا بعد الحدود 

السورية“.
وتضيف ”عندما وصلنا إلى الحفرة، 
ســـاعدني متطوعو الهـــلال الأحمر على 
عبورهـــا بواســـطة كرســـي مدولـــب، ثم 
أقلتني سيارة من الجانب اللبناني نحو 

المطار“، في بيروت.
واســـتعانت بحمالين في مقابل بدل 
مادي لنقـــل حقائبها عبـــر الحفرة التي 
تقول إنها كانت شديدة الوعورة وخشيت 

أن تسقط فيها.
وتكبّدت ريم للمجيء برا من ســـوريا 
إلى لبنان كلفة نقل فاقت تذكرة ســـفرها 

جوا من بيروت إلى أثينا.
وتشـــرح ريم أنها دفعـــت 320 دولارا 
ثمن تذكرة الســـفر من بيروت إلى أثينا، 

فيما كلفتها الرحلة من دمشق إلى 
بيروت 400 دولار.
وتحت أشعة 

شمس حارقة، 
يعبر يوميا مئات 

الأشخاص 
غالبيتهم من 

لبنان إلى 
سوريا، ويتعين 
على الجميع أن 

ينزل بالحفرة 
سيرا على الأقدام 

أو على كرسي متحرّك 
لمن لا يستطيع 
المشي، أو على 

نقّالة طبية 
للجرحى أو 

المصابين.
وجاء 
استهداف 

المعبر الحدودي 
الرئيسي بين 

البلدين غداة اتهام 
الجيش الإسرائيلي 

حزب الله بنقل ”وسائل 
قتالية حساسة“ لاستخدامها 
في جنوب لبنان، محذرا من 

أنه ”لن يسمح بتهريب 
هذه الوسائل القتالية 
ولن يتردد في التحرك 

إذا اضطر لذلك“.

رئة البلدين

يشكو مســـافرون عبر الحدود 
مـــن ارتفـــاع كلفـــة النقل منـــذ قطع 

الطريق. ويقول السائق اللبناني علي 
المولى (31 عاما) بينما يقف قرب الحفرة 
”كانـــت أجرة الســـيارة تتـــراوح بين 100 

و150 دولارا، لكنها باتت اليوم تتراوح 
بين 400 و500 دولار“.

ويشير إلى ”معوقات عديدة 
خلـــف ذلـــك، منهـــا التنقـــل بين 

ســـيارتين واجتياز الحفرة إضافة 
إلـــى المخاطر الكبيرة علـــى الطريق 

ســـواء في ســـوريا أو في لبنان، ولا أحد 
يقبل بأقل من ذلك“.

ويعدّ معبر المصنـــع الحدودي، أكبر 
وأهـــم المعابـــر البريـــة التـــي تصل بين 
ســـوريا ولبنان، وهو وجهة الاســـتيراد 
والتصدير البرية الرئيســـة بالنسبة إلى 
لبنان، وبوابة العبور المركزية بالنســـبة 

إلى السوريين.
وخلال ســـنوات الحرب في ســـوريا، 
انكفأت معظم شـــركات الطيران العربية 
والأجنبيـــة عـــن العبـــور داخـــل المجال 
علـــى  الهبـــوط  أو  الســـوري،  الجـــوي 
مدرجات مطار دمشـــق الذي اســـتهدفته 

إسرائيل عشرات المرات.
التجارية  العلامـــات  معظم  وقاطعت 
والصناعيـــة أســـواق دمشـــق على وقع 
الحكومـــة  علـــى  الغربيـــة  العقوبـــات 

السورية، منذ اندلاع النزاع.
وتحـــوّل معبـــر المصنـــع، المعـــروف 
بجديدة يابوس، إلى طريق رئيســـي لكل 
مـــن يريـــد أن يقصـــد مطار بيـــروت، أو 
سفارة أجنبية لتقديم طلب تأشيرة أو لمّ 
الشمل للســـوريين، وكذلك لإحضار سلع 
وأدويـــة غير متوفرة في ســـوريا وحتى 

الوقود.
ويقول المولى ”لطالما كانت سياراتنا 
المتجهـــة إلـــى دمشـــق محمّلـــة بالأدوية 
الأجنبيـــة المفقودة، وأجهـــزة تقنية غير 
متوافرة، إلى جانب عبوات البنزين التي 
كان يصلُ المئات منها يومياً إلى دمشق“. 
ويُضيف ”هذا الطريق بمثابة رئة يتنفس 

منها البلدان“.

انتعاش العقارات

ويعتمد قســـم مـــن الســـوريين على 
البنزين المهرّب مـــن لبنان على وقع أزمة 
المحروقـــات المزمنـــة والشـــح الدائم في 

الغاز والمازوت.
وارتفع ثمن ســـعر ليتـــر البنزين في 
السوق السوداء بعد قطع الطريق الدولي 
من عشـــرين ألف ليرة سورية إلى حوالي 

ثلاثين ألف ليرة (دولاران تقريباً).
وانعكـــس هـــذا الارتفاع علـــى أجرة 
ســـيارات النقل بـــين البلدين وســـيارات 
الأجـــرة العامـــة وكذلـــك تســـعير المواد 

الأولية.
ودفع التصعيد الإسرائيلي على لبنان 
منذ 23 سبتمبر أكثر من 460 ألف شخص 
إلى العبور من لبنان إلى 
سوريا، وفق السلطات 
اللبنانية، معظمهم 
سوريون. وتقول 
المسؤولة في 
محافظة ريف 
دمشق آلاء 
الشيخ لوكالة 
فرانس برس 
”نخشى يوميا 
من ارتفاع أعداد 
الوافدين“ مع طول 
أمد الحرب.
وتوضح بينما 
تعمل المحافظة على 
توفير مراكز إيواء 
للوافدين من لبنان 
”هذا هو هاجسنا 

الأساسي (..) 
لأن ما هو متوفر لا 
يتناسب مع المتطلبات 

والاحتياجات“.
وانعكس قدوم 
الوافدين على قطاع 
العقارات، مع ارتفاع 
أسعار الشقق المؤجرة 
بنسبة تراوحت بين 50 

و100 في المئة.
ويقول مالك مكتب 
العقارات طارق 
شبيب ”بعد 
ساعات من 
بدء قدوم 
الوافدين، 
ارتفعت 
الإيجارات 
مباشرة وصار 
متوسط الإيجار 
في الأماكن 
العادية يعادل 

نحو 700 دولار“.
ويُضيف شبيب 
(42 عاماً) ”وصلت 
الإيجارات في مناطق 
فارهة إلى نحو 1500 دولار 
جراء ارتفاع الطلب وبقاء 

العرض على حاله“.

 القــدس - تصعّــــب القيود السياســــية 
على الحكومة الإســــرائيلية صياغة خطط 
رسمية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة 
ولبنــــان. ويزيد هذا مــــن احتمالات اعتماد 
البلاد على الضغوط العســــكرية المفتوحة 

المفروضة على حركة حماس وحزب الله.
مركــــز  فــــي  نشــــر  تقريــــر  وبحســــب 
للدراســــات  الأميركــــي  ”ســــتراتفور“ 

غيــــاب  يفتــــح  والأمنيــــة،  الإســــتراتيجية 
سياســــة محــــددة وواضحة، المجــــال أمام 
القــــوى اليمينيــــة فــــي إســــرائيل للدفــــع 
بأجندتهــــا فــــي إعــــادة التوطين فــــي غزة 
وتطبيق خطط التوســــع في لبنان. ويخلق 
الأمر احتكاكا مع شركاء إسرائيل الدوليين 

الرئيسيين.
وبرزت مؤخرا خطــــة أعدّتها مجموعة 
من الجنــــرالات الإســــرائيليين الســــابقين 
وكبار المسؤولين قبل أشهر لما بعد الحرب 
على غزة. وأطلق عليها ”خطة الجنرالات“، 
وهي تهدف إلى إنهــــاء الحرب في القطاع 

بشروط إسرائيلية.
وتدعــــو الخطــــة إلــــى فــــرض ”حصار 
شامل“ في شــــمال القطاع، ومغادرة جميع 
المدنيين المنطقة، واعتبار جميع الأشخاص 
المتبقين في هذه المناطق العسكرية المغلقة 

مقاتلين أعداء، ووقف جميع المساعدات.
وتشــــمل الخطة أيضــــا عنصرا لما بعد 
الحــــرب يتــــرك الجزء الشــــمالي مــــن غزة 
تحت الاحتــــلال الإســــرائيلي الدائم حيث 
تســــعى تل أبيــــب إلى تشــــكيل هيئة حكم 
لا تشــــمل حمــــاس. وتدعــــو الخطــــة إلــــى 
مثــــل هــــذه التكتيــــكات القاســــية، حيث لا 
يــــزال زعيم حركة حماس يحيى الســــنوار 
فاعلا بعد ســــنة من العمليات العســــكرية 
المكثفة في القطاع، ولم يتســــنّ تحرير 101 
رهينــــة إســــرائيلية، ولم تضــــع الحكومة 

إستراتيجية ما بعد الحرب لغزة.
 ومع اســــتمرار التقــــدم البطيء للغزو 
الإســــرائيلي للبنــــان، لــــم تقــــدم الحكومة 
الإســــرائيلية خطة للحفــــاظ على منطقتها 
العازلــــة باســــتثناء إعلان واســــع النطاق 
بأنها ستواصل اعتماد الضغط العسكري 
ضــــد حزب الله في لبنــــان إلى أن تتضاءل 

قدرات الحزب أو تدمر بشكل كبير.

ولم يجر تبني ”خطة الجنرالات“ بشكل 
رســــمي من قبل الحكومة الإسرائيلية. لكن 
تقرير لوكالة أسوشــــيتد برس نشر في 14 
أكتوبــــر الجاري نقل عــــن مصادر حكومية 
إســــرائيلية أن رئيــــس الــــوزراء بنيامــــين 

نتنياهو يدرسها (جزئيا على الأقل).
ولا تزال الأهداف الرئيســــية للحكومة 
الإســــرائيلية فــــي غــــزة واســــعة النطــــاق 
وتشــــمل تدمير حمــــاس، وهو هدف يصفه 
جــــل المحللين العســــكريين والسياســــيين 
بالمســــتحيل بســــبب الانتشــــار الجغرافي 
الواســــع للحركــــة وقدرتها علــــى التجدد 
وقاعدتها الواســــعة من الدعم الشعبي بين 

السكان الفلسطينيين.
ويلاقــــي الهــــدف انتقــــادات حتى من 
السياسيين الإســــرائيليين، بمن فيهم قائد 
الجيش الســــابق بيني غانتس، الذي غادر 
الحكومــــة في يونيــــو، قائــــلا إن نتنياهو 
رفــــض صياغة خطــــة قابلــــة للتطبيق بعد 

الحرب.
وأعلنت إســــرائيل رسميا في سبتمبر 
أن إنهــــاء هجمــــات حزب الله على شــــمال 
إسرائيل تعدّ هدفا حربيا. لكنها لم توضح 
خطة محددة لتحقيقها. وقالت سابقا إنها 
تريد تأســــيس منطقة عازلــــة على الجانب 
اللبنانــــي من الحــــدود لا يســــتطيع حزب 
اللــــه والجماعات الفلســــطينية المســــلحة 

الأخــــرى مثل حماس العمل فيها، أي تأمين 
شــــمال إســــرائيل وإنهــــاء هجمــــات حزب 
الله الصاروخيــــة المتقطعة علــــى البلدات 

الشمالية.
ومن المرجح أن تمنع القيود السياسية 
الحكومة الإســــرائيلية من توضيح شروط 
النصر المحــــددة، وهو مــــا يدفعها بدلا من 
ذلك إلــــى مواصلــــة تنفيذ هذه السياســــة 

عمليا ثمّ تحديدها بأثر رجعي.
وبينما تميل الحكومة الإسرائيلية إلى 
اليمين المتطرف، إلا أن عناصر يمين الوسط 
تعــــارض الاحتلال المفتوح في غزة ولبنان، 
نظــــرا إلى تاريــــخ البلاد الطويــــل والمثير 
للجــــدل في هــــذه المناطــــق. لكــــن الأحزاب 
اليمينيــــة المتطرفة وأنصارها يدعمون هذا 
الخيار بشكل متزايد، ويطمحون إلى إعادة 
التوطين في غزة وتوســــيع المســــتوطنات 
الإســــرائيلية فــــي جنــــوب لبنــــان لتأمــــين 

المناطق العازلة.
وإذا أعلنــــت حكومــــة نتنياهــــو أنهــــا 
ستنســــحب في النهاية من غــــزة أو لبنان، 
فستخاطر بخســــارة دعم اليمين المتطرف، 
وبالتالي اســــتقرارها. وستخســــر أنصار 
يمــــين الوســــط وتغــــذي المعارضــــة التــــي 
تســــتفيد من الإرهاق في زمــــن الحرب إذا 
قبلت الحاجة إلى احتلال عســــكري طويل 

الأمد لهذه المناطق.
الــــوزراء  رئيــــس  سياســــات  وتبــــرز 
الإســــرائيلي التي يعود تاريخها إلى العام 
1990 أنه من المرجــــح أن تؤدي هذه القيود 
إلى تجنب الحكومة تحديد سياستها، وأن 
تسعى بدلا من ذلك إلى تغيير الحقائق على 
الأرض ببــــطء في غزة ولبنــــان لمنع أيّ من 
طرفي الحــــوار الداخلي من الشــــعور بأنه 

مهمش.
وفي ســــبتمبر الماضي، دعــــا الحاخام 
يتســــحاق جينســــبيرغ، وهو قومي ديني 
إسرائيلي بارز، إلى غزو لبنان واستيطان 
جنوبــــه. وكان أول زعيــــم يمينــــي متطرف 
يدعو إلى ذلــــك علنا منذ اندلاع الحرب بين 
إســــرائيل وحماس. ولا يزال هــــذا الموقف 
لا يحظى بشــــعبية بين جل الإســــرائيليين، 
الذيــــن يشــــعرون بالقلق من تكــــرار حرب 
العصابــــات التــــي خاضتها إســــرائيل مع 

حزب الله من 1982 إلى 2000.
ودعــــت حركة ”العــــودة إلــــى الوطن“ 
اليمينيــــة المتطرفة في نوفمبــــر  2023 إلى 
إعادة إنشــــاء المســــتوطنات اليهودية التي 
تقــــرر إخلاؤهــــا من غــــزة فــــي 2005. وكان 
وزير الماليــــة اليميني المتطرف بتســــلئيل 
ســــموتريتش ووزير الأمــــن القومي إيتمار 
بن غفير همــــا من الأبطال الصريحين لهذه 

السياسات.
 وصرح وزيــــر الدفاع يــــوآف غالانت، 
وهو من يمين الوســــط في حــــزب الليكود، 
بأنــــه يعارض إعادة احتــــلال غزة إلى أجل 
غير مســــمّى. حيث عايش المشاكل الأمنية 
والانتقــــادات الدوليــــة التي تلت ســــيطرة 

إسرائيل على غزة من 1967 إلى 2005.
وصنــــع نتنياهــــو مســــيرة طويلة من 
التجاهــــل الهــــادئ لبنود اتفاقات أوســــلو 
والقانــــون الدولي من خــــلال الموافقة على 
المســــتوطنات فــــي الضفــــة الغربيــــة دون 
الإعــــلان صراحــــة عن سياســــة الســــيطرة 
الدائمــــة على هذه المناطــــق. وتوصف هذه 
السياســــة بتغيير ”الحقائق على الأرض“ 
للتأثير على التسوية النهائية المتوقعة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.

وســــتواصل إســــرائيل في غــــزة الميل 
نحــــو احتــــلال عســــكري مفتــــوح يشــــمل 
الســــيطرة علــــى الحدود مع مصــــر وغزة، 
إضافــــة إلى العمليات العســــكرية المتكرّرة 
مــــع قوات بحجم لــــواء. وهذا مــــا يصعّب 
الانتقال الرسمي بعد الحرب إلى السيطرة 

الفلسطينية في القطاع.
وقــــد تختــــار الحكومــــة الإســــرائيلية 
التركيــــز على الســــيطرة الفعلية على طرق 
النقل الرئيسية بين شــــمال غزة وجنوبها 
والحدود المصرية في محاولة للضغط على 
الإمدادات التي قد تصل إلى حماس عوضا 
عن وضع القطاع تحت ســــيطرة الســــلطة 
تنســــيق  (مكتب  الإســــرائيلية  العســــكرية 
الحكومــــة في المناطق) التي تســــيطر على 

الضفة الغربية.
ومــــن المرجح أن تواصل إســــرائيل في 
الأثناء إستراتيجيتها للغارات والانسحاب 
باســــتخدام قــــوات بحجــــم لــــواء يتراوح 
قوامهــــا من ألــــف إلــــى 4 آلاف جندي، بدلا 
من الوحــــدات الأصغر التي تميز عملياتها 

العسكرية في الضفة الغربية.
وبينمــــا ستشــــبه هذه الإســــتراتيجية 
احتلال إسرائيل للضفة الغربية، إلا أنه من 
غيــــر المرجح أن تعرّفهــــا الحكومة قانونيا 
بالاحتــــلال، وتحدّدهــــا بدلا مــــن ذلك على 
أنها مواصلة لعمليــــات قتالية ضد التمرد 
المستمر الذي من المتوقع أن يحتفظ بقوته 

على المدى الطويل.
لكــــن هــــذه الإســــتراتيجية ســــتصعّب 
انتقال الســــلطة بعد الحــــرب في غزة، فمن 
غير المرجــــح أن توافق حمــــاس على وقف 
إطلاق النار دون توســــيع حريتها في غزة. 
كما لن توافق الســــلطة الفلســــطينية على 
حكم غــــزة دون تعهد إســــرائيل بالحد من 
العمليــــات القتاليــــة والتفــــاوض على حل 
الدولتين الذي تغادر القوات الإســــرائيلية 

بموجبه غزة.
وستتجنب الحكومة الإسرائيلية وضع 
إستراتيجية شــــاملة لإنهاء هجمات حزب 
الله في لبنان. وســــتترك الضغط العسكري 
المفتوح ضد الجماعة المسلحة بدلا من ذلك 
سياســــة أساســــية لها. والمرجــــح أن تبقي 
إدارة نتنياهــــو أهدافها الحربية في لبنان 
واســــعة، مع التركيز علــــى أهداف يصعب 
قياســــها مثل إضعاف ”قــــدرات“ حزب الله 
بدلا من الســــيطرة علــــى الأراضي لتجنب 
تكرار فشــــل إســــرائيل في تدمير حزب الله 
خــــلال 2006، وإدراكا من الحكومة لعجزها 
عن الحفاظ على منطقتها العازلة السابقة.

وسيصاحب هذا الهدف التدمير واسع 
النطــــاق للهيــــاكل الأساســــية العســــكرية 
والمدنية فــــي جنوب لبنان لجعــــل المنطقة 
غيــــر صالحــــة لتمركز هــــذه القــــوات. كما 
ستمنح مثل هذه الإســــتراتيجية الحكومة 
المفاوضــــات  فــــي  مرونــــة  الإســــرائيلية 
الدبلوماســــية المحتملــــة مــــع حــــزب اللــــه 
تنفيــــر  وتجنــــب  الحــــدود  وضــــع  حــــول 
العناصــــر الرئيســــية في ائتلافهــــا. لكنها 
تلــــزم إســــرائيل أيضــــا بصراع عســــكري 
مفتــــوح فــــي جنوب لبنــــان مع حــــزب الله 
حتــــى حل دبلوماســــي أو انهيار معنويات 

أحد الأطراف.
وســــيحاول المتطرفون الإســــرائيليون 
تعزيــــز أجنداتهــــم لإعادة الاســــتيطان في 
غزة وتطبيع بناء المســــتوطنات في جنوب 
لبنان دون سياســــة محددة. وســــيزيد هذا 
من توتير علاقات إســــرائيل مــــع الولايات 

أن  وبمــــا  العربيــــة.  والــــدول  المتحــــدة 
الحكومة الإســــرائيلية لن تفصل سياستها 
الاستيطانية في غزة أو لبنان، فمن المرجح 
أن يعمــــل أنصار اليمين المتطرف والوزراء 
فرديا علــــى تعزيز هدف المســــتوطنات في 
كلا المنطقتــــين. ومــــن المرجــــح أن تظهــــر 
المســــتوطنات غير القانونية فــــي القطاع، 
وخاصة في المناطق العسكرية المغلقة مثل 
شــــمال غزة، حيث تُعتمد سياســــة الأرض 

المحروقة.

وقــــد يقيــــم أنصار المســــتوطنات بؤرا 
اســــتيطانية غير قانونية في هذه المناطق. 
ويعني غياب أيّ سياسة حكومية واضحة 
عــــودة  مــــع  ســــيطبّعون  أنهــــم  لإزالتهــــا 
المستوطنين اليهود إلى غزة، مما قد يؤدي 
إلى التهجير الدائم للفلســــطينيين من هذه 

المناطق.
وبينمــــا يبقــــى مــــن المرجــــح أن تظل 
المســــتوطنات في جنوب لبنان غير شعبية 
بين معظم الإسرائيليين على المدى القريب، 
ســــيحاول الحزبيون تطبيــــع جنوب لبنان 
كهدف مســــتقبلي للغزو والاســــتيطان في 
الخطاب العام، خاصة مع استمرار الحرب 

في لبنان.
وقد يســــتغرق مســــعى أنصار اليمين 
المتطــــرف إقامة مســــتوطنات غير قانونية 
في جنوب لبنان ســــنوات، وستصبح أكثر 
احتمــــالا فــــي الصراعات المســــتقبلية بين 
إســــرائيل وحزب الله. وسيســــبب احتمال 
إنشاء مســــتوطنات جديدة في غزة ولبنان 
توترا دبلوماســــيا بين إسرائيل وشركائها 
فــــي الخــــارج بغض النظــــر عــــن الوتيرة، 
حيث ســــيعارضون هــــذا التوجه بشــــدة. 
وســــيتجلى التوتر في المزيد من العقوبات 
الإسرائيليين  المســــتوطنين  ضد  الأميركية 
والمزيــــد مــــن التباطــــؤ فــــي التطبيع بين 
إســــرائيل والــــدول العربيــــة مثــــل المملكة 

العربية السعودية.
فكــــرة   مــــع  التطبيــــع  واســــتغرق 
الضفــــة  فــــي  اليهوديــــة  المســــتوطنات 
الغربيــــة وقطاع غزة ســــنوات في المجتمع 
الإســــرائيلي، حيــــث افتــــرض العديــــد من 
في  الإسرائيليين  والمواطنين  السياســــيين 
البداية أن مصير هذه المستوطنات سيكون 
تفكيكهــــا أو مقايضتهــــا مقابــــل معاهدات 
سلام نهائية مع جيرانهم العرب. ثم خلص 
جل الإســــرائيليين، بعد عقود من التوســــع 
والتحــــول في الأيديولوجيا العامة، إلى أن 
المستوطنات، وخاصة في الضفة الغربية، 
ســــتكون دائمة وجزءا من إسرائيل في أيّ 

اتفاق نهائي مع الفلسطينيين.
الإســــرائيليون  المتطرفــــون  وحــــاول 
بالفعل اقتحام غزة لإقامــــة مواقع أمامية، 
لكــــن القوات الإســــرائيلية أزالتها بســــبب 
العمليات القتالية المكثفة هناك. لكنها كانت 
أكثر تراخيا في وقف توسيع المستوطنات 
غير القانونية فــــي الضفة الغربية في ظل 

حكومة نتنياهو.
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تحت أشعة شمس حارقة، يعبر 
يوميا مئات الأشخاص غالبيتهم 

من لبنان إلى سوريا، ويتعين 
عليهم أن ينزلوا بالحفرة 

إذا أعلنت الحكومة أنها 
ستنسحب من غزة أو لبنان، 

فستخاطر بخسارة دعم 
اليمين المتطرف، وبالتالي 

استقرارها

يمين الوسط يعارض 
الاحتلال المفتوح في غزة 

ولبنان، نظرا إلى تاريخ 
البلاد المثير للجدل في هذه 

المناطق

لا تملك الحكومة الإســــــرائيلية الآن 
أي خطط رســــــمية بشــــــأن ما بعد 
الحــــــرب في قطاع غزة ولبنان، لكن 
الأمــــــر المؤكد أنهــــــا تفضل المضي 
قدما في الخيار العسكري المفتوح 
والذي  ستحسم وفق نتائجه كيفية 

التعامل مع الوضع لاحقا.

استمرار إغلاق 
معبر «المصنع» يفاقم 

ات السوريين
ّ

مشق

سياسة إسرائيل في حربي غزة ولبنان 
بلا نهايات واضحة

حكومة نتنياهو تفضل الخيار العسكري المفتوح 
في مواجهة حماس وحزب الله

 إسرائيل تنتهج سياسة التدمير الشامل

لحفرة 
ى الأقدام 

كرسي متحرّك
ستطيع 
و على 

بية 
 أو

ين.
ء

ف 
لحدودي

ي بين 
غداة اتهام

الإسرائيلي 
ه بنقل ”وسائل

لاستخدامها  حساسة“
ب لبنان، محذرا من 

يسمح بتهريب 
سائل القتالية 
دد في التحرك 

طر لذلك“.

لدين

الحدود  و مســـافرون عبر
فـــاع كلفـــة النقل منـــذ قطع 
علي ويقول السائق اللبناني

31 عاما) بينما يقف قرب الحفرة 
0أجرة الســـيارة تتـــراوح بين100
لارا، لكنها باتت اليوم تتراوح 

0و500 دولار“.
ير إلى ”معوقات عديدة
لـــك، منهـــا التنقـــل بين

ين واجتياز الحفرة إضافة 
الكبيرة علـــى الطريق خاطر

لبنان، ولا أحد  في ســـوريا أو في
ل من ذلك“.

من ارتف
الوافدين“
أمد
وتوض
تعمل المحاف
توفير مرا
للوافدين م
”هذا هو

الأسا
لأن ما هو
يتناسب مع ا
والاحتياج
وانعك
الوافدين ع
العقارات، م
أسعار الشقق
بنسبة تراوحت
في ا 0و100
ويقول ما
العقار
شب
س

ا

الإ
مباشر
متوسط
في
العاد
700 نحو
ويُضيف

 عاماً)
ي يوي
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 نواكشــوط - تشـــكل التحولات التي 
تمر بها منطقة الســـاحل الأفريقي تحديا 
كبيرا بالنسبة إلى الجزائر وموريتانيا، 
وهو ما يفـــرض على كليهمـــا المزيد من 
التنسيق العسكري لتجنب أي مخاطر قد 

تؤثر عليهما بشكل مباشر.
وقادت تلك التحولات وفدا عســـكريا 
رفيـــع المســـتوى مـــن الجزائر برئاســـة 
قائـــد أركان الجيش الفريق أول ســـعيد 
شـــنقريحة إلى نوكشوط في زيارة بدأت 

الثلاثاء، واختتمت الخميس.
الجيـــش  أركان  قائـــد  واســـتقبل 
الموريتانـــي الفريق المختار بله شـــعبان 
نظيـــره الجزائـــري والوفـــد المرافق له، 
الأربعاء، معلنا عقب المحادثات أن بلاده 
والجزائـــر تخططـــان لتســـيير دوريات 

مشتركة على طول الحدود بينهما.
وترتبط الجارتان بحدود برية بطول 
460 كلم، وتنشـــط على حدودهما العديد 
مـــن شـــبكات التهريـــب والتجـــارة غير 

المشروعة.
وترأس شـــنقريحة، خلال زيارته إلى 
نواكشـــوط، وفدا يضم قادة عســـكريين، 
بينهـــم رئيس دائـــرة الاســـتعلام اللواء 
بلقائم حســـنات والمديـــر المركزي للأمن 

العميد أجريبي محسن.

وفور وصوله نواكشوط، أجرى الوفد 
العســـكري الجزائري مباحثات في قصر 
الرئاســـة مع الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولد الشيخ الغزواني، لم تُعلن تفاصيلها.
ووفـــق وكالـــة الأنبـــاء الموريتانيـــة 
الرســـمية، قـــال مديـــر الاتصـــال بقيادة 
أركان الجيـــش الموريتاني العقيد ســـيد 
محمـــد حديد إن زيـــارة الوفد الجزائري 
”تأتي تجسيدا لإرادة جيشي البلدين في 

تعزيز أواصر الأخوة والصداقة“.

وأضـــاف حديد أن البلديـــن يعملان 
من أجـــل ”النهوض بمســـتوى التعاون 
العسكري الثنائي وإكسابه آفاقا جديدة، 
خاصة في ما يتعلق بشراكة البلدين في 
مجال مكافحة التطرف العنيف والجريمة 

المنظمة التي تشهدها منطقة الساحل“.
وتنسق جيوش الجزائر وموريتانيا 
ومالـــي والنيجـــر فـــي جهـــود مكافحة 
الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة، في 
إطـــار لجنة أركان عملياتية مشـــتركة تم 

تأسيسها عام 2010.
وتنشـــط في بلدان أفريقيـــة عديدة، 
خصوصـــا بلـــدان مجموعـــة الســـاحل 
الخمســـة، تنظيمـــات متطرفة تشـــن من 
حين إلى آخر هجمات تســـتهدف ثكنات 
عســـكرية وأجانب، كمـــا تعاني دول في 
المجموعة من انتشار الفقر واضطرابات 

سياسية.

تعقيدات الجوار

مجموعـــة دول الســـاحل الأفريقي هي 
تجمع إقليمي للتنســـيق والتعاون تأسس 
في نواكشـــوط عام 2014 بهـــدف مواجهة 
التحديـــات الأمنيـــة والاقتصاديـــة، وكان 
يضم موريتانيا وتشـــاد وبوركينا فاســـو 
والنيجـــر ومالـــي، قبـــل انســـحاب الدول 

الثلاث الأخيرة منه.
ويقـــول الخبيـــر المختـــص بشـــؤون 
دول الســـاحل أحمد ولـــد محمد المصطفى 
”ترتبطـــان  والجزائـــر  موريتانيـــا  إن 
بعلاقـــات وطيدة ومتنوعـــة بحكم الجيرة 
والتداخل الســـكاني والمصلحي والتاريخ 
الوفـــد  فزيـــارة  وبالتالـــي  المشـــترك، 

الجزائري طبيعية“.
واســـتدرك ”مـــع ذلك لا يمكـــن تجاهل 
منظـــار آخـــر يبـــدو ملحـــا وضاغطا على 
الطرفين، وهو التطـــورات الأمنية الأخيرة 
فـــي منطقـــة الســـاحل بشـــكل عـــام، وفي 

الشمال المالي بشكل خاص“.
وأشار إلى أن ”المواجهات العنيفة بين 
الجيش المالي و(المجموعة الروسية) فاغنر 
(مرتزقة) من جهة والمســـلحين الأزواديين 

مـــن جهة أخرى وصلـــت مناطق قريبة من 
حـــدود البلديـــن (موريتانيـــا والجزائر)، 
وبالتالـــي فهمـــا في حاجة إلى التنســـيق 

على المستويين العسكري والأمني“.
كمـــا لفت إلـــى ”التحول الـــذي تعرفه 
منطقة الســـاحل بشـــكل عام، وخصوصا 
نـــزوح عدد مـــن دولـــه إلـــى التحالف مع 
روســـيا وفتـــح أراضيهـــا أمامهـــا، وكذا 

الحضور الاقتصادي الصيني“.
وتابع ”وكذلك الضغوط التي يفرضها 
الغـــرب لمواجهـــة هذا التمدد (الروســـي – 
الصيني)، كل هذا يجعل البلدين (الجزائر 
وموريتانيا) مؤهلين للتقارب والتنســـيق 
أكثر، لتفـــادي المخاطر التي يمكن أن تؤثر 

على استقرارهما“.
اعتبـــر المصطفـــى أن البلدين ”رغم أن 
لكل منهما دوره فـــي المنطقة، وهو واقعي 
أو متوقـــع، فإن أجنداتهما في التعامل مع 

التطورات لا تبدو متطابقة“.
وبـــينَّ أنـــه ”فـــي الوقـــت الـــذي تبدو 
فيـــه الجزائـــر علـــى مســـتوى التحالفات 
الشـــرقي  الحلـــف  إلـــى  أقـــرب  الدوليـــة 
الصيني، فإن موريتانيا طورت  الروسي – 
علاقاتهـــا خـــلال الســـنوات الأخيـــرة مع 

الغرب، وخصوصا حلف شـــمال الأطلسي 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“.

وأضاف بأن ”هذا التباين في التعاطي 
مع الصراع في مســـتوياته العليا قد يكون 
له انعكاســـه على تفاصيل تعاون البلدين، 
وقد يتمكـــن البلدان من العمـــل في المتفق 
عليه على المســـتوى المحلي مقابل مستوى 
مـــن التفهّـــم أو التفاهـــم في مســـتويات 

الصراع الأعلى والأقوى“.
ووفق المصطفى فإن ”الجزائر، بخلاف 
موريتانيا، تلتقي مع دول المنطقة المناوئة 
لفرنسا في مستويات من الخلاف، فعلاقات 
الجزائر مع فرنسا متأرجحة منذ سنوات، 
وفواصل ودوافـــع القطيعة والخلاف فيها 

أكثر من دوافع الاتفاق“.
ورأى أن ”الأحـــداث الميدانيـــة تظهـــر 
مســـتوى من عدم رضا الجزائر عن نوعية 
وحجم وطبيعة وجود فاغنر، رغم علاقات 

الجزائر الجيدة مع روسيا“.
موريتانيـــا  دور  ”بالتالـــي  وتابـــع 
والجزائر محوري في المنطقة، ولكل منهما 
أجندته الخاصة، وقـــد تتقاطع أجنداتهما 
في بعض المستويات، لكنها واقعيا بعيدة 

عن التطابق“.

والأحداث الأمنية في منطقة الســـاحل 
”لهـــا أثر بالـــغ على موريتانيـــا والجزائر، 
بحكم مســـاحات حدود كل منهما المشتركة 

مع مالي“، كما أضاف المصطفى.
وتابـــع أن ”التهديـــد الأمنـــي وتوطنه 
في المنطقة، ومســـتوى الصراع وتشظيه، 
والمخاطـــر التـــي طـــرأت عليـــه، تحولـــه 
تدريجيـــا إلـــى إحـــدى ســـاحات الصراع 
الدولـــي، والبلـــدان يتأثران تأثـــرا كبيرا، 
على مســـتويات مختلفة أمنية وإنســـانية 
واجتماعية واقتصاديـــة، بأي تطور أمني 

في منطقة الساحل“.

انعكاسات محتملة

التنســـيق بـــين موريتانيـــا والجزائر 
”يكتسب أهمية قصوى لمواجهة التحولات 
الخطـــرة للجريمـــة المنظمـــة فـــي منطقة 
الســـاحل“، هكذا بـــدأ الكاتـــب الصحفي 
المهتم بشـــؤون الســـاحل محمـــد الحافظ 

الغابد حديثه.
وأضـــاف الغابد أن ”ثمة انعكاســـات 
علـــى  والنيجـــر  مالـــي  فـــي  للأزمـــات 
موريتانيـــا والجزائـــر، وظهـــر ذلك خلال 

الأشـــهر الأخيـــرة حيث يســـتقبل البلدان 
عشـــرات آلاف من المهجرين قســـريا جراء 
تدهـــور الوضـــع الأمنـــي والإنســـاني في 

هذه البلدان“.
العســـكري  الوفـــد  زيـــارة  أن  ورأى 
الجزائري إلى نواكشـــوط تأتي في سياق 
”تبـــدلات الأحـــلاف الدوليـــة، خصوصـــا 
انتقال مالي وبوركينا فاســـو والنيجر من 
التحالـــف والتعاون الواســـع مـــع الكتلة 
الغربية، ممثلة في أميركا وفرنسا، باتجاه 
اتخاذ روســـيا حليفا في مواجهة الحليف 

السابق“.
كمـــا أشـــار الغابـــد إلـــى أن المنطقـــة 
الأفريقية ”تشـــهد نفوذا روســـيا – صينيا 
متزايـــدا قوض إلـــى حد الســـاعة النفوذ 

الفرنسي والأميركي“.
وأضـــاف أن هذا يعـــد ”منحنى جديدا 
في العلاقات الدولية قد تكون له انعكاسات 
على الجزائـــر وموريتانيا، مع ملاحظة أن 
الجزائـــر تحتفـــظ بعلاقـــات راســـخة مع 
روســـيا، بينما تســـعى موريتانيا لإيجاد 
التـــوازن فـــي علاقاتها الدوليـــة، وتفادي 
انعكاسات الصراع الروسي – الغربي على 

علاقاتها الدولية“.

 نواكشــوط - يفـــرض تصاعد التوتر 
والتأخر  المنطقـــة،  فـــي  الجيوسياســـي 
الحاصـــل في بـــدء اســـتغلال مشـــروع 
حقل الغـــاز ”أحميم الكبيـــر“، المزيد من 

الضغوط على الاقتصاد الموريتاني.
وحـــذر رئيـــس بعثة صنـــدوق النقد 
الدولـــي فيليكـــس فيشـــر فـــي مؤتمـــر 
فـــي  الأربعـــاء،  مســـاء  عقـــد  صحفـــي 
نواكشـــوط مع وزير الاقتصـــاد والمالية 
ومحافـــظ البنـــك المركـــزي الموريتانيين 
مـــن أن آفـــاق النمـــو الاقتصـــادي فـــي 
علـــى  للمخاطـــر  معرضـــة  موريتانيـــا 

المدى المتوسط.
وقال إن الاقتصاد الموريتاني ”يتوقع 
أن يشهد في 2024 معدل نمو قدره 4.6 في 

المئة في انعكاس لمستوى تباطؤ القطاع 
الاستخراجي“.

وأوضـــح فيشـــر فـــي ختـــام مهمـــة 
الدولـــي  النقـــد  لصنـــدوق  مشـــاورات 
أكتوبـــر   16 وحتـــى   3 مـــن  اســـتمرت 
الجاري، أن من المتوقع أن ”يســـلك النمو 
الاقتصادي في 2025 نفس الاتجاه بمعدل 
4.2 في المئة، في انعكاس لتباطؤ القطاع 

المعدني“.
الاقتصـــادي  ”النمـــو  أن  وأضـــاف 
غيـــر الاســـتخراجي، حيـــث خلق فرص 
العمل، والذي يعتبر أحيانا أحســـن من 
النمـــو العام، يحتمل أن يصل معدله إلى 
5.7 فـــي المئـــة عـــام 2024، و4.7 في المئة 

في 2025“.

أحـــد  أن  البعثـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد 
الموريتانـــي هـــو التوترات فـــي المنطقة، 
فضـــلا عن تعثر مشـــروع حقـــل ”أحميم 

الكبير“.
وتواجـــه موريتانيـــا تحديات كبيرة 
على حدودها مع مالـــي، في ظل عمليات 
عســـكرية تجـــري علـــى الطـــرف الآخر 
لملاحقة المقاتلين الأزواد، وخلال الأشـــهر 
الماضيـــة وقعـــت العديـــد مـــن حـــوادث 
التوغـــل داخل الأراضـــي الموريتانية من 
قبل الجيش المالـــي المدعوم بعناصر من 
فاغنر الروســـية، الأمر الذي خلف توترا 

بين نواكشوط وباماكو.
ويقـــول مراقبـــون إن التوتـــر بـــين 
الجانبـــين قـــد يعيـــق خطـــط الحكومة 
الموريتانيـــة في تحقيق نمـــو اقتصادي، 
بعـــض  تعثـــر  إلـــى  أيضـــا  لافتـــين 
يراهـــن  كان  التـــي  الطاقـــة  مشـــاريع 
عليهـــا الموريتانيـــون ومـــن بينها حقل 

”السلحفاة“ أو ”أحميم الكبير“.
ووقعـــت موريتانيا والســـنغال قبل 
نحـــو ســـتة أعـــوام علـــى قـــرار يقضي 
باســـتثمار حقـــل الغـــاز المكتشـــف على 
حدودهما البحرية المشتركة، والذي تقدر 
احتياطاته بنحو 25 تريليون متر مكعب.
وبريتش  وكانت شركتا ”كوسموس“ 
بتروليـــوم ”بي بـــي“ الموقعتان على عقد 
اســـتغلال الحقل رجحتا أن يبدأ الإنتاج 
فـــي الحقل بشـــكل فعلـــي نهايـــة العام 
2021، الأمر الذي أحيا آمال الموريتانيين 
فـــي تحقيق نقلـــة نوعية على المســـتوى 
الوضع  تحســـن  وبالتالي  الاقتصـــادي، 

الاجتماعـــي، في بلد أنهكتـــه الصراعات 
والتجاذبات والفساد.

لكن هـــذه الآمال ســـرعان مـــا خبت 
بعد أن سجل المشـــروع تأخرا عن موعد 
الإنتـــاج لأكثر مـــن ســـنتين، وتضاعفت 
تكاليف تطويره، وهناك من بات يقلل من 
جـــدواه الاقتصادية وفوائـــده التنموية، 
خصوصـــا فـــي موريتانيـــا حيث صرح 
وزيـــر اقتصادهـــا أكثـــر مـــن مـــرة بأن 
عائدات بلده من حقل الســـلحفاة/أحميم 
الكبير ”لن تنعكس مبكرا على الاقتصاد 

الموريتاني“.
البريطانية،  وكانت شـــركة ”بي بي“ 
المالكة لنســـبة 56 في المئة من المشـــروع، 
قد أعلنت عن تأخيـــر في بدء الإنتاج في 
الموقع عدة مرات، مما تســـبب في ارتفاع 
التكاليف الذي أثار اســـتياء المســـؤولين 

الموريتانيين والسنغاليين.
وليس من الواضح بعد متى ستنطلق 
عمليـــة الإنتاج في الحقل، وســـط حديث 
عن خلافـــات بـــين موريتانيا والشـــركة 

البريطانية.
الاقتصـــاد  وزيـــر  يتطـــرق  ولـــم 
الموريتانـــي خلال المؤتمـــر الصحفي مع 
رئيس بعثة الصندوق إلى مسألة تشغيل 
حقل السلحفاة، واكتفى بالتنويه بالدعم 
الفنـــي والمالـــي الـــذي يقدمـــه صندوق 
النقد الدولي لموريتانيا لمواكبة ورشـــات 
الإصـــلاح التي تقوم بهـــا الحكومة على 
المســـتوى المالـــي والاقتصـــادي للدفـــع 

بالتنمية.
وأوضح الوزير أن خيارات الحكومة 
الاقتصاديـــة تهدف أساســـا إلـــى تعبئة 

للاستثمار،  الضرورية  العمومية  الموارد 
وخلـــق فـــرص العمل عـــن طريـــق هذه 
الاســـتثمارات، وكذلـــك تغييـــر وضعية 
معيشـــة المواطـــن الموريتانـــي من خلال 
تقليـــص معدلات الفقـــر بالأخص لأولئك 

الأشخاص الأكثر فقرا وهشاشة.

وأضـــاف أن هذا الهـــدف لن يتحقق 
إلا مـــن خلال حوكمة اقتصادية متكاملة، 
من  الاقتصاديـــة  السياســـات  ونجاعـــة 
خـــلال التقليل مـــن التبعية في الســـوق 
الاقتصاديـــة، وتنويع مـــوارد الاقتصاد، 

وخلق فرص عمل للمواطنين.
وخلص وزيـــر الاقتصاد والمالية إلى 
أن سياسة المديونية الموريتانية سياسة 
ناجعة، معتبرا مستويات المديونية لدى 
البـــلاد جد مقبولة، مشـــيرا إلى أن خطر 
الاســـتدانة بالنســـبة إلى موريتانيا هو 
في مســـتويات متوســـطة إلى منخفضة، 
باعتبـــار أن حاصـــل الدين علـــى الناتج 
المحلـــي الخـــام بالكاد يصل إلـــى 40 في 
المئة وهي نسبة مطمئنة جداً؛ والحكومة 
تعمـــل علـــى تدعيم هـــذه النتائج بنفس 

الوتيرة.

من جهته أكـــد محافظ البنك المركزي 
الإيجابيـــة  المؤشـــرات  أن  الموريتانـــي 
للاقتصـــاد الوطنـــي أبانـــت عـــن آفاق 
اقتصادية واعدة؛ حيث تجاوزت نســـبة 
النمـــو 6.5 في المئـــة ســـنة 2023 بفضل 
تحسن أداء القطاعات غير الاستخراجية 
(الزراعـــة والتنميـــة الحيوانية والصيد 
الحســـنة  الآثـــار  وأيضـــاً  البحـــري..) 

للتسيير.
وأضـــاف أن هنـــاك توجهـــا دؤوبـــا 
في مجـــال تطوير النظـــام المصرفي في 
موريتانيـــا، بمـــا يشـــمل تعزيـــز كفاءة 
المالـــي،  والشـــمول  الماليـــة  الأســـواق 
ممـــا يســـاهم فـــي توفير فرص أوســـع 
للوصـــول إلـــى الخدمات الماليـــة؛ حيث 
علـــى  الهائلـــة  الإصلاحـــات  أســـهمت 
مستوى السياســـات النقدية؛ إلى زيادة 
ســـعر الصرف بنســـبة 2 في المئـــة، كما 
تم فـــي ذات الصـــدد تحقيـــق إنجـــازات 
علـــى صعيد الشـــمول المالـــي، وعصرنة 
ســـوق الصرف البينية ما بـــين البنوك، 
كمـــا أن كفـــاءة الســـوق وتحســـنها في 

نمو مضطرد.
وشـــدد المحافـــظ على أن الســـلطات 
الموريتانيـــة أبرمت برنامـــج إصلاحات 
مع صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز 
وتدعيـــم الإصلاحـــات الاقتصاديـــة في 
البـــلاد؛ وليس عن أزمـــات؛ إذ أن نتائج 
سياسة الإصلاح كانت إيجابية ومشجعة 
باعتراف بعثة صندوق النقد الدولي؛ كما 
أن الآفاق الاقتصادية واعدة على المديين 
القصيـــر والمتوســـط؛ والمديونية العامة 

منخفضة.

تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة
يضاعف المخاطر على الاقتصاد الموريتاني

التحولات في منطقة الساحل الأفريقي
تفرض المزيد من التقارب بين الجزائر وموريتانيا

تحديات الجوار تطغى على التباين الحاصل على مستوى التحالفات

زيارة تعكس قلقا جزائريا

تموج منطقة الســــــاحل الأفريقي بالكثير من المتغيرات، الأمر الذي يشــــــكل 
عنصر ضغط على الجزائر وموريتانيا بحكم القرب الجغرافي، وهذا يقود 
الطرفين إلى تعزيز التنســــــيق الأمني، على الرغم من أن لكل واحدة منهما 

أجندتها الخاصة وتحالفاتها.

فيليكس فيشر يحذر من مخاطر على المدى المتوسط

الاقتصاد الموريتاني يتوقع 
أن يشهد في 2024 معدل 
نمو قدره 4.6 في المئة في 

انعكاس لمستوى تباطؤ 
القطاع الاستخراجي

لكل من موريتانيا 
والجزائر أجندتها في 

المنطقة

محمد الحافظ الغابد



فتح اغتيال حسن نصرالله باب 
تساؤلات مشروعة تراود كل من 

ذاق ويلات طائفية وإجرام رؤوس 
ميليشيات إيران وأذرعها في الشرق 

الأوسط: 
هل حق للسارق لو سرق لأجل 

فلسطين؟
هل حق للقاتل لو قتل في سبيل 

فلسطين؟
هل حق لمن يزرع ويتاجر بنبات 
المخدرات، ويدعي بأن ذلك يصب في 

تحرير فلسطين؟
هل حق خطف قرار الشعوب وزجها 
في حروب وصراعات دون التحضير أو 

الاستعداد لها؟
وهل يحق لمن فشل في إستراتيجيته، 

وانكشف توغل العملاء في تنظيمه، أن 
يستمر على نفس النهج والمسار؟

خلط المفاهيم والمصطلحات آفة تصيب 
الشعوب بفعل سيطرة الغوغاء على 

مشهدي السياسة والإعلام، ترى الوطني 
مفرّطا وخانعا، وترى الإرهابي مجاهدا، 

والمجرم مقاتلا، والعبث العسكري مقاومة.
قُتل حسن نصرالله، فضجت مواقع 
التواصل الاجتماعي بنعيه، وتصويره 

كمحارب أسطوري، متناسين عذابات 
شعوب عربية عانت من ممارساته ومن 

ممارسات حزبه في سوريا والعراق 
واليمن.

هل يُلغى تاريخ الرجل بسبب ادعائه 
مقاومة الكيان الإسرائيلي؟ وهل تمُحى 

آثار الدم العربي من على يديه لمجرد أنها 
ذات الأيادي التي أطلقت صواريخ على 

إسرائيل؟
تماما كما حاول البعض طمس مآثم 

قاسم سليماني إبان اغتياله على يد 
الولايات المتحدة، بل ذهبوا بالتمادي 

في إظهاره بمظهر مخلص وأمين الثورة 
الإسلامية، ومُعبّد الطريق إلى القدس، 
دون أن يأتوا على ذكر أن هذا الطريق 

السرابي مر فوق جثث المئات بل الآلاف 
من الشعوب العربية في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن.
فمن قمع الأكراد في احتجاجاتهم عام 

1983، وقتل العراقيين في حرب الثماني 
سنوات بين بغداد وطهران، هذا القتل 

الذي استمر بسلسلة مجازر منهجية بعد 
سقوط نظام صدام حسين بتماه أميركي، 
ليكرس نفوذا إيرانيا تعمق داخل الدولة 
من خلال ميليشيات طائفية تأتمر بأمره، 

وتوجه سلاحها نحو الشعب العراقي 
لقمعه وتطويعه لخدمة ملالي طهران. 

ثم نقل سليماني تجربته المقيتة إلى 
سوريا التي عاث فيها استبدادا وإرهابا، 
وانتهاءً باليمن الذي بنا فيه من الصفر؛ 

قدرات الحوثيين العسكرية والأمنية.
الصورة التي تحاول طهران إعادة 

رسمها اليوم في المنطقة، من خلال 
الدبلوماسية الناعمة، وتسوقها جولات 

وزير خارجيتها عباس عراقجي أو 
خطابات وكلمات رئيسها مسعود 
بزشكيان، لن تلغِي حقيقة التاريخ 

القاتم لإيران وحرسها الثوري وفيلقها 
وميليشياتها بحق شعوب دول في الشرق 

الأوسط.
بالعودة إلى حسن نصرالله؛ طائفيته 

لم تقل عن طائفية قاسم سليماني، 
وممارساته العنيفة لم تقل عن ممارسات 
سليماني المستمد من أيديولوجية الثورة 

الإيرانية العابرة لكافة ميليشيات محورها 
وأذرعه، وهو ما ينقلنا إلى حقيقة أن 

مقارعة أوروبا ليست كفاحا، ومجابهة 
الولايات المتحدة ليست نضالا، والزج 
بشعوب المنطقة في أتون الصراع مع 

إسرائيل لتحقيق أجندات ثورة الملالي 
ليست مقاومة.

العاطفية الغوغائية العربية ترى 
من منظور واحد بل في الكثير من 
الحالات تكون عمياء، لا تدقق في 

خفايا الأمور، ولا تنبش عن الحقيقة. 
تحتمي بالدين والجهل، تبحث عن 

نموذج وهمي وعن خرافة تستر بها 
عورات الضعف والهوان والخنوع 

التي أوهمت بها الناس على مدار عقود 

طويلة كقيود تمنعها عن الفكر والتقدم، 
لذلك تسعى هذه العاطفية الغوغائية 
دوما لتمجيد الإرهابيين والمستبدين 

والدكتاتوريين لمجرد أن يتبنوا خطابا 
قائما فقط على شعارات زائفة عن 

تحرير فلسطين، فيتم وسمهم بالنضال. 
لكن في المحصلة التاريخ هو الحكم 

بوعي الشعوب العربية، فلن يرحم هذه 
النماذج البغيضة، ولن يسمح بتكرارها 

مستقبلا.
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سمهم بالنضال
َ
تمجيد الإرهابيين وو

منطقة الشرق الأوسط في أشد 
الحاجة إلى استعادة مفهوم 

الدولة الوطنية، لتكون ركيزتها 
الأساسية في مستقبل الاستقرار 

والازدهار. كلما اشتدّت التحديات، 
تُفتح أبواب الفرص، خصوصاً 

حين تواجه عدة دول عربية مخاطر 
الميليشيات المسلحة التي تدعمها 

أجندات خارجية مزعزعة للأمن. في 
توقيت جيوسياسي صعب، المنطقة 

أمام مفترقين، الأول هو نموذج 
الدولة الوطنية التنموية التي تركز 
على تعزيز الاقتصاد وتنوعه، وبناء 

المؤسسات استعدادًا للمستقبل، بينما 
الثاني هو نموذج الميليشيات التي 
تغذي الصراعات لتحقق مكاسبها 

الخاصة، ولو كانت على حساب الدول 
والشعوب.

الدول الوطنية التي تمثل اليوم 
محور الاعتدال العربي، مثل الإمارات 

والسعودية ومصر، تسعى إلى 
تحقيق التنمية المستدامة، بعيداً عن 
الأيديولوجيات الدينية والسياسية 

التي تسببت في إشعال الحروب 
والنزاعات. تبنت هذه الدول رؤى 

تنموية طموحة. الإمارات بنت سياسة 
حديثة تترجم أهدافها للمستقبل، 
وتنطلق من رؤية ”نحن الإمارات 
2031“ وصولاً إلى تحقيق ”مئوية 

الإمارات 2071“ ومبادئ الخمسين سنة 
المقبلة. السعودية كذلك تسير على 
نفس النهج من خلال ”رؤية 2030“. 
هذه السياسات لا تبني مؤسسات 

الدول فحسب، بل توسع قاعدة 
الاقتصاد وتحسن حياة الشعوب، 

وتعزز من قدرة الدول الوطنية على 
مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

بينما تفتقر الدول التي تسيطر 
عليها الميليشيات أو تتأثر بها إلى 

مثل هذه الرؤى المستقبلية، ما يفسر 
أنها تعيش في حالة من الفوضى 

الأمنية والسياسية والجمود 
الاقتصادي. تستخدم الميليشيات القوة 

لفرض نفوذها على حساب الدولة 
الوطنية ومؤسساتها، مما يؤدي 
إلى شلل في الخدمات الحكومية، 

واستنزاف الموارد الاقتصادية، 
كما يجري في لبنان الذي يعاني 
من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، 

بسبب سيطرة حزب الله على القرار 
السياسي والاقتصادي في البلاد، 

وسياسات الحزب التي تخدم مصالح 
داعميه في إيران على حساب مصالح 

الشعب اللبناني. وليس بعيدا ما 
تصنعه الميليشيات في شمال اليمن 

والعراق وسوريا من اتباع النهج 
الذي يستغل الفراغ السياسي، وفرض 

السيطرة عبر العنف والترهيب، 
لتتحول دول غنية بمواردها النفطية 

مثل العراق إلى بيئة غير مستقرة، 
بسبب نفوذ تلك الميليشيات.

تاريخ المنطقة يظهر بجلاء أن 
الميليشيات المسلحة لم تقدم أي حلول 

لمشكلات الشرق الأوسط، بل على 

العكس تسببت في تفاقم الأزمات 
وتمددها وتوسعها. مشروع إيران 

في المنطقة يقوم على نشر الفوضى 
واستخدام أدواتها من الميليشيات 
لتحقيق مصالحها الإقليمية. ولو 

أنها نجحت في زرع شبكة من الوكلاء 
المحليين في لبنان والعراق واليمن 
وسوريا وغزة، لكنها فشلت في حل 
قضايا تلك الدول الأمنية، أو تقديم 
نموذج تنموي اقتصادي قادر على 

تلبية احتياجات شعوبها، لتحولها 
إلى ساحات للصراعات التي لا تنتهي، 

ما جعلها غير قادرة على النهوض. 
ولذا، الخلاف القائم بين الدول الوطنية 
والميليشيات المسلحة ليس مجرد صراع 

سياسي، بل صراع حول مستقبل 
المنطقة ككل. الاختلاف يكمن في جوهر 
توجهات الطرفين. فبينما تبحث الدول 
عن بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، 

تسعى الميليشيات إلى استغلال 
الفوضى لتحقيق غايات آنية.

التصعيد بين إسرائيل وإيران، 
وتداعيات حرب غزة ولبنان تعكس 
بوضوح الفجوة بين مشروع الدولة 
الوطنية ومشروع الميليشيات. فمنذ 

السابع من أكتوبر 2023، تبينت أنانية 
حركة حماس التي غامرت بشعب 

غزة الأعزل، وكشفت عن عجزها في 
إدارة الصراع دون تحقيق نتائج 

ملموسة، غير الدمار والخراب للشعب 
الفلسطيني. بل امتدّت الحرب إلى 
جنوب لبنان، حين حاول حزب الله 
التصعيد مع إسرائيل في مغامرة 
أخرى على حساب سيادة وشعب 

لبنان، ليتبين مدى هشاشة الحزب 
الذي كان يعد نفسه قوة إقليمية 

مهيمنة، وليتلقى ضربات متتالية 
طالت قادته ومواقعه في انهيار سريع، 

يعكس فشل مشروع الميليشيات في 
تحقيق أي نوع من الاستقرار والتقدم.

ومع استمرار الصراع في غزة 
ولبنان، تتجلى أهمية استعادة الدولة 
الوطنية لبناء مؤسسات قوية بعيدة 
عن الأيديولوجيات المتطرفة، وبعيدة 
عن الأجندات الخارجية، وقادرة على 

حفظ أمن وكرامة شعوبها. ولذا، 
سيظل النموذج الوطني التنموي هو 

الخيار الأمثل لمستقبل أفضل للمنطقة 
قائم على الأمن والاستقرار، وليس 

على الحروب والصراعات التي تروج 
لها الميليشيات.

الدولة الوطنية 

ضرورة إقليمية

محمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي

محمد

العاطفة الغوغائية ترى من منظور واحد

عاد ما يُسمى بـ”مجلس حضرموت 
الوطني“ إلى الظهور مجدداً 

بعد مُضي أكثر من عام على تأسيسه. 
والمجلس الذي استضافت اجتماعاته 

العاصمة السعودية الرياض في منتصف 
العام الماضي، وحضر حفل إشهاره 
السفير السعودي، كان أحد إفرازات 

التحولات العديدة التي طرأت على مشهد 
الصراع اليمني.

لقد شَهِد الملف اليمني في العام 
2023 تحركات كثيفة، إقليمية ودولية، 

لعقد اتفاقية (سلام) بين السعودية 
والميليشيات الحوثية وبرعاية سلطنة 

عمان. عارضت أطرافٌ محلية عديدة 
بنود هذه الاتفاقية التي وجدتها تَصُب 

في مصلحة تمكين الحوثي من السيطرة 
على البلد، ومنحه امتيازات لم يكن 

يحلم بها. وبحكم الحجم الكبير الذي 
يتمتع به المجلس الانتقالي الجنوبي في 
معادلة موازين القوى المحلية، فقد كانت 
ل حجر  معارضته للاتفاقية حاسمة لتُشكِّ

عثرة في طريق تنفيذها.
وكعادة أي تحوّل مفاجئ يَطرأ على 

مشهد الصراع اليمني، تكون وتيرة 
التداعيات سريعة بإعادة صياغة 

الأولويات، وترتيب قائمة الخصوم، 
وتغيير شبكة التحالفات، وعليها تجد 
الكثير من المصالح المتعارضة طريقها 

صوب نقطة سانحة لتتقاطع فيها. لهذا 
لم يكن غريباً أو مُستبعداً أن ينتمي 

مُعظم الأعضاء المؤسسين لمجلس 
حضرموت الوطني إلى حزب الإصلاح 

(فرع الإخوان في اليمن)، الحركة المدُرجة 
على قائمة الإرهاب في الكثير من البلدان 

العربية ويمُنع التعامل معها.
ومن خلال إلقاء نظرة على مسرح 
التدافعات في اليمن منذ العام 2015، 

يمكن ملاحظة بسهولة أن حزب الإصلاح 
وضع المجلس الانتقالي الجنوبي كخصم 
ثابت في أعلى القائمة، وأدار معه المعركة 

بطريقة أرواح القطة السبعة. فكانت 
السيطرة على القرار الرسمي/الشرعي 

في مؤسسات الدولة واحتكار تمثيل 
الأطراف المناوئة للحوثي وصولاً إلى 

”اتفاق ستوكهولم“ الكارثة، بالتوازي مع 
تشكيل مكونات جنوبية تدّعي أو تزاحم 

تمثيل المحافظات الجنوبية، من جهة. 
ومن جهة أخرى، تسليم الجبهات التي 

يشرف عليها إصلاحيون للحوثي تزامناً 
مع التقدم الذي تحرزه القوات الجنوبية 
خلال هذه الفترة، وحرب إعلامية شعواء 

على مدار الساعة ومن خلال منابر رسمية 
وغير رسمية تتكاثر كالبكتيريا، وليس 

انتهاءً بحرف المعركة كلياً في العام 
2019 صوب معاقل المجلس الانتقالي، 

إلا مؤشرات واضحة على إستراتيجية 
الحزب الإخواني.

وفي سياق هذه الإستراتيجية ذات 
الأرواح السبعة، تم تأسيس المجلس 

الحضرمي، حيث سارعت قيادات 
إصلاحية حضرمية إلى عقد مشاورات 
في الرياض بعد أيام قليلة من انعقاد 

الجمعية الوطنية التابعة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي في دورتها السادسة 

بمدينة المكلا – عاصمة حضرموت، 
وتحدث فيها رئيس المجلس الانتقالي 
عن ضرورة إخراج ”المنطقة العسكرية 
الأولى“ من وادي حضرموت وإرسالها 

إلى جبهات القتال. ومن المفارقات الكبيرة 
في المشهد اليمني الزاخر بالعجائب، أن 
الفرقة العسكرية الأولى التي كانت في 

العام 2015 أكبر قوة نظامية داخل معسكر 
الشرعية بعد هيمنة الحوثيين على معظم 

المؤسسات العسكرية والأمنية، وتنتمي 
الغالبية الساحقة من أفرادها إلى مناطق 

سيطرة الحوثيين وفق خطة الهيمنة 
على الجنوب التي اتبعها نظام صنعاء 

منذ 1994 لم تُشارك ولو بطلقة واحدة 
في هذا الصراع، ولم تبذل أي جهد في 
سبيل تحرير بعض مناطق حضرموت 

بعد سيطرة التنظيمات الإرهابية عليها، 
وتكتفي بتأدية مهمتها الوحيدة المتمثلة 

بحماية مصالح المتنفذين (الشماليين) 
على آبار النفط، ومعظم هؤلاء ينتمون 
إلى شبكة حزب الإصلاح الأخطبوطية، 
وإدارة العديد من الأنشطة التي تحوم 

حولها شبهات الارتباط بالتنظيمات 
الإرهابية وشبكات التهريب مع الجماعة 

الحوثية.
كان على المجلس الحضرمي 

اللجوء إلى أجندة مراوغة (تمثيل أبناء 
حضرموت، والتعبير عن تطلعاتهم) 

ليجد صيغة ملتوية يستطيع من خلالها 
إعادة التموضع في إستراتيجيته الثابتة 

لمجابهة المجلس الانتقالي الجنوبي، 
ومحاولة استهدافه بخطاب إعلامي 

شديد العدائية، وتحت إشاعة وترويج 
الكثير من التوجسات والمخاوف غير 

الواقعية أو المبالغ فيها. مع أنه في واقع 
الحال، كان لظهور المجلس الانتقالي 
دور كبير في تعزيز وتقوية الأطراف 

الحضرمية – حتى تلك التي تختلف معه 
قليلاً أو كثيراً – ضمن معادلة موازين 
القوى الحالية في اليمن. وفي المقُابل، 

يُقدّم المجلس الحضرمي خطاباً ودّياً 
للغاية تجاه القوى الشمالية المتنفذة 

التي ما زالت تُسيطر على أجزاء كبيرة 
من حضرموت، وتحتكر ثرواتها، 

وترفض رفضاً قاطعاً تسليم القرار لأبناء 
المحافظة.

وجد القائمون على الملف اليمني في 
السعودية بالمجلس الحضرمي ضالتهم 
للضغط على المجلس الانتقالي للقبول 
بالاتفاقية مع الحوثي من جهة، ومن 
جهة أخرى استمراراً لسياسة عمياء 
تهدف إلى إضعاف المجلس الانتقالي 

وفق توجسات ومخاوف تبدو ساذجة 
للغاية فيما لو تمت مقاربتها إستراتيجياً 

وعلى ضوء التحولات الكلية في مسار 
الصراع اليمني والصراعات في المنطقة. 
فمن السذاجة الاعتقاد بأنه يمكن احتواء 
الحوثي الذي لا يؤمن إلا بمنطق القوة، 

وكبح جماح طموحاته الشرهة، من خلال 
تقديم بعض المساعدات. فضلاً عن أن 

القراءة في مآلات التطورات في المنطقة، 
واستشراف تداعياتها المختلفة، تشي 

بمشهد قد يكون أقرب أو شبيهاً بلحظة 
انتهاء مهمة ”المجاهدين العرب“ في 

أفغانستان وعودتهم إلى ديارهم بكل 
الحمولات والتجارب الفكرية والنفسية، 

حيث شكّل اليمن مأوى لهم، وقلعة 
حصينة للأنشطة الإرهابية التي ما زلنا 

نعاني منها حتى اللحظة.
وإذا لم تكن هناك إستراتيجية 

تتخفف من الذاتية والمصلحة الأنانية 
الضيقة والقاتلة، وتضع مقاربات 

استباقية متكاملة للتعامل مع هكذا 
تداعيات، سنجد أنفسنا أمام هاوية بعد 
أخرى بفعل عبقرية ”حليمة“ التي تأبى 

إلا أن تمُارس ”عادتها القديمة“!

مجلس حضرموت الوطني 

أحد أرواح القطة السبعة
أمين اليافعي
كاتب يمني

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

التصعيد بين إسرائيل وإيران 

وتداعيات حرب غزة ولبنان 

تعكس بوضوح الفجوة بين 

مشروع الدولة الوطنية 

ومشروع الميليشيات، فمنذ 

السابع من أكتوبر 2023 تبينت 

أنانية حماس التي غامرت 

بشعب غزة الأعزل
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عندما التقى شيخ الأزهر أحمد 
الطيب بالمفكر الأميركي جيفري 

ساكس الأستاذ بجامعة كولومبيا، 
وفي الخلفية الحرب الهائلة حيث 

العرب والمسلمون في جهة ومن تصدر 
لتمثيلهم فيها (إيران والميليشيات 

الدينية المسلحة) والأخرى الولايات 
المتحدة والغرب ووكيلتهم إسرائيل، 

افترضتُ طرحا تفكيكيًا يفسر ما يجري 
من تحولات ضخمة ومواجهات كونية، 

ومن ثم استخلاص نقاط مفصلية تضع 
العالم على سكة الهدنة، تُفيق المتطرفين 
من نوبة الجنون، وتشرح للشعوب كيف 
الطريق إلى الحقوق بحق عن استحقاق 

وجدارة.
والأهم تعفي الإسلام والعروبة من 
تحمل هزيمة افتراضية قاسية في ظل 
اختلاط الحابل بالنابل، وهنا لم يفشل 

فحسب من رفعوا شعار ”الإسلام هو 
الحل“ بل يُزلزَل ويُهزَم من زعموا أنهم 
”حزب الله“ وأنهم الغالبون وأن عدوهم 

”الشيطان الأكبر“.
مسّ البروفيسور ساكس أثناء 

اللقاء طرفَ العصب التفكيكي عندما 

نقض تقديس الغزو والتدمير وقتل 
الأبرياء من خلال إبراز النصوص 

الدينية التوراتية ونبوءات الصهيونية 
المسيحية، ولم يكن بحاجة لتعريفه بما 
يعرف بشأن ولاء ودعم رؤساء الولايات 
المتحدة لإسرائيل، إنما كان المفترض أن 

يُقابَل تفكيكه للحالة الدينية المتطرفة 
لدى اليمين اليهودي المتطرف بتفكيك 

للحالة الإسلامية المتطرفة، للوقوف على 
مساحة سلام واعتدال وتسامح وتعايش 

مشتركة.
تكمن المعضلة في تطرفين، أحدهما: 
حداثي متقدم معرفيًا وتقنيًا من المرجح 

أن يُبهر ذويه بانتصاراته الحربية 
لدرجة لا يُستبعد معها أن ينضم إليه 

اليهود العاديون الذين لم يثقوا يومًا في 
الصهيونية، لا استشعارًا فحسب للخطر 

الوجودي إنما للتنعم بوعود مشروع 
”إسرائيل الكبرى“ وسياقات السيطرة 
على احتياطات النفط والغاز البحرية 

الضخمة والمجمعات السكنية عالية 
الجودة، وفقًا لدراسة أمير ويتما.

في مقابل تطرف لا يتوافق مع 
العالم الحديث وغير قادر على حل 

المشاكل السياسية والمعضلات الحياتية 
والاقتصادية والثقافية في القرن 

الحادي والعشرين، ناهيك عن حل أزمة 
أمة، وعندما يتصدر لمواجهة بعنوان 

حضاري، سنيًا كان أم شيعيًا، يجلب 
لذويه كوارثَ بلا حصر.

تكمن المعضلة أيضًا في تيار رجعي 
يحول دون تحديث العالم الإسلامي 
والعربي ودأب على دفعه إلى الوراء 
لجعله متوافقًا معه، وإذا كانت الآلة 

العسكرية الصهيونية قد ارتكبت 
أقسى الجرائم وقتلت عشرات الآلاف 

من المسلمين والعرب، فمشاريع الإسلام 
السياسي السني والشيعي ارتكبت في 
حقهم عددًا لا يُحصى من الفظائع ولا 

تزال تفعل.
وهي حالة مركبة ومتشابكة يلزمها 

تفكيك كونها تجمع بشكل عبثي بين 
المقاومة والأدلجة وبين ادعاء تلبس فعل 

التحرير وفرض الظلامية وبين إطلاق 
صبياني هستيري أهوج لمشروع مزعوم 

عنوانه ”التحرير الكبير“ والتسبب 
برعونة وهزلية وخفة وانعدام مروءة 

في أكبر نكبة للمسلمين والعرب في 
العصر الحديث، ما يستدعي من الإمام 

القائم بمهام إفهام العوام، لا تثقيف 
البروفيسور الزائر ولا التنفيس 

السياسي بلا أثر منتظر، رد الشعوب 
إلى رشدها وحجزها عن الهاوية ودفعها 
باتجاه العلم وتعلم أصول السنن وكيف 

يصبحون أقوياء في عالم يأكل فيه القوي 
الضعيف.

الأجدر بشيخ الأزهر أن يصوغ 
للضعفاء المنُتهكة حقوقهم المهُانة 

كرامتهم الممحوقة مكانتهم المنحوتة 
أحزانهم وآلامهم على خطوط النزوح 

المسحوبين عميانًا وراء مُغويين 
ضالين يشيعون أنهم يقاتلون باسم 

الرب والمسُتباحة ساحاتهم من الأعداء 
والخصوم، برنامج عمل أوليا ومفاهيميا 

يُحدِث لهم شقًا في صخرة أوجاعهم 
الصلدة ليقفوا على أول طريق مواكبة 

ومسايرة تفوق من يظنون أنهم قادرون 
على أن يطفئوا نورَ الله بأفواههم.

ليشرح الإمام لأمته بشأن المعضلات 
الكبرى؛ فهل التغييرات السياسية 

الضخمة والتحولات الحضارية ومشاريع 
التحرير تطرأ كما هو مذكور في القرآن 
بقانون الدفع الإلهي ما يعني التنافس 

الحضاري والتشارك في التحديث 
والعصرنة ”ولولا دفع الله الناس 

بعضهم ببعض“ أم بدفعهم إلى التهلكة 
ودفنهم بالآلاف تحت الأنقاض وإلقائهم 

في المحرقة؟
ومن يقوم بفعل التغيير ويضطلع 

بالمسؤوليات الكبرى؟ هل هم من 
استوفوا شرائط الإتقان والإحسان 

والصدق والفرادة والعبقرية والنقاء 
والتجرد أم من كذبوا في كل شيء 

ونهبوا كل شيء وحرفوا وزيفوا كل 
شيء حتى تأويل النص المقدس ليوافق 

أطماعهم في السلطة؟
ليصارح الإمام الأمة التي نسيت عدد 

ركعات صلاة الفتح بأنها في الطريق 
الخطأ والمظلم والمسدود والملعون وراء 

أصحاب عقول ضحلة وإمكانات بسيطة 
ظنوا أنفسهم قادة وسموا أنفسهم سادة، 

فيما الطريق الصواب يبدأ بخطة عامة 
تزيح هذا العبث وتهدئ وتبرد الأجواء 

وتدخلهم في هدنة طويلة إلى حين 
ترتيب الأوراق واستعادة تماسك الدول 

والمجتمعات ولملمة الجراح والخروج 
من تأثيرات النكبة والصدمة الحضارية 

الكبرى وتعلم الدروس، وبالتالي الدخول 
في شراكة مع من يملكون زمام القوة 

ومقاليد العلم والمعرفة ويتصدرون مشهد 
قيادة العالم.

ليس البروفيسور ساكس هو 
المحتاج لتثقيف وتعليم، المحتاج هم 

المسلمون حول العالم ليعلموا أن مسألة 
تحويل الحضارة الغالبة عن مكانها 
القيادي، ومشاركتها على الأقل في 

القيادة وإدخال العرب والمسلمين إلى 
حيز المنافسة والندية الحضارية أكبر 

بكثير من تصورات المتهورين المغامرين 
وقادة ميليشيات الحرب بالوكالة، ولا 

يمكن تسويتها إلا عبر تمهيد حضاري 
وعبر نضال طويل المدى من شأنه تطوير 

قدرات المسلمين حول العالم وتعظيم 
إمكاناتهم.

لا نقبل ولا نرضى بانتصار تطرف 
على تطرف، أيًا كانت الجهة المنتصرة، بل 
حتى إذا انتصر التكفيريون والإسلاميون 
سنة كانوا أم شيعة ففي انتصارهم نقمة 

على المسلمين كونه رخصة لفرض حكم 
بدائي ينتمي للعصور الوسطى ببرامج 

رجعية متخلفة لا برؤى نهوض وتقدم.
بداية الطريق في اكتساب احترام 

النفس والآخر والتحول إلى مؤثرين في 
السياسة والفكر والثقافة والاقتصاد، لا 

أدوات تخريب وتدمير وإضعاف، وقد 
تساءل مفكرون عما يمكن أن تشكله 

الجماعات والميليشيات التكفيرية 
الإسلامية والأحزاب الطائفية من تهديد 

لإسرائيل، وما الذي بحوزتها لتضغط 
به لاسترداد الحقوق والمقدسات والأرض 

وقد ساهمت نفسها في إسقاط المؤسسات 
والجيوش العربية.

تحدث الإمام الأكبر مع البروفيسور 
ساكس عن الرؤساء الأميركيين 

الديمقراطيين والجمهوريين الذين 
يتسابقون في دعم إسرائيل، فهل فكك 

المعلومة المعروفة للجميع وأعادها 
لجذورها، إذ أن صهاينة اليوم هم أبناء 

وأحفاد الذين جمعوا أنفسهم من الشتات 
وكسبوا تأييد العالم وقاموا بتمويل 

الهجرة إلى فلسطين، ليس هذا فحسب 
بل سيطروا على المال وقدموا للعالم 

اختراعات مذهلة، منها القنبلة النووية 
التي جعلت أميركا تنتصر في الحرب 
العالمية الثانية والتي توصلت إليها 

عبقرية آينشتاين اليهودي.

تخيلت المفكر والسياسي 
اللبناني الراحل شارل مالك حاضرًا 
في لقاء الإمام الطيب والبروفيسور 

ساكس مرددًا مقولته التي تعود إلى 
العام 1949 ”يجب ألا نغتر بمواردنا 

الطبيعية وموقعنا الإستراتيجي؛ 
لأنهما من العوامل التي يمكن 

التغلب عليها، فالرهان فقط على 
الإنسان ولن يكون للعرب وزن إلا 
إذا أصبح الإنسان العربي مؤهلاً 
لأن تستشيره الحكومات الغربية 

في الصناعة ومختلف العلوم، وأن 
يصبح نتاج المفكر العربي والعالم 

العربي موضوعَ تدريس في جامعات 
الغرب“.

ربط رئيس الحكومة المصرية 
مصطفى مدبولي في حديث له 

قبل أيام بين الهجرة غير الشرعية وسد 
النهضة الإثيوبي. وهو ربط يحتاج إلى 
تفكيك لفهم مغزاه، لكن ليس بالضرورة 

يحقق أهدافه السياسية، حيث أراد 
مدبولي حث المجتمع الدولي على 

التدخل لصالح بلاده لحل أزمة السد 
المستعصية، ولم يجد وسيلة للضغط 

على المجتمع الدولي للقيام بهذا الدور 
سوى التلويح بأنه سوف يؤدي إلى شح 

كبير في المياه، وبالتالي تقل الزراعة 
ولن يجد العاملون بها مفرا من هجرها 

والذهاب إلى الحدود المصرية، ومنها 
ركوب سفن بدائية تقودهم إلى دول في 

أوروبا في موجات هجرة غير شرعية.

لا أعلم لماذا سلك رئيس الحكومة 
هذا الطريق لتهديد أوروبا بورقة 

حظيت مصر بإشادة كبيرة حولها، 
لدورها في عمليات مكافحة الهجرة غير 

الشرعية، فالمثل الذي استخدم للتدليل 
على معاناتها المحتملة من سد النهضة 

لن يحرك شعرة في رأس أوروبا بهذه 
الطريقة، وسيتم فهمه على أنه تهديد أو 

محاولة للابتزاز قد تُفقد قضية حيوية 
أحد جوانبها المهمة، وهي أن حقوق 

مصر يجب الحصول عليها بالمصالح 
المتبادلة مع إثيوبيا، وإذا كانت هذه 

الوسيلة فشلت على مدار أكثر من عشر 
سنوات والمجتمع الدولي لم يتدخل فيها، 

يصعب أن يتدخل بعد أن اكتمل بناء 
السد وبدأت عملية تشغيله.

كما أن المنطقة مليئة بالصراعات 
وغالبية شعوب دولها تريد الزحف نحو 

أوروبا بصورة شرعية أو غير شرعية، 
ومصر لا تزال خارج بؤر التوتر في 

المنطقة، وعرفت بأنها أحد المفاتيح التي 
يُعول عليها في المساعدة على توفير 

الأمن والاستقرار في المنطقة، ويصعب 
أن تتحول إلى منغص، لأنها سوف تفقد 

أحد أهم مزاياها بالنسبة إلى أوروبا، 
والتي وفرت لها حوافز واستثمارات 
سخية الفترة الماضية، وهناك وعود 

بالمزيد منها، طالما أنها تقوم بدورها في 
تهدئة الأزمات الإقليمية المتشعبة، وفي 

مقدمتها ضبط سواحلها، وعدم السماح 
لتدفق الهجرة غير الشرعية.

برعت مصر في هذا البعد خلال 
السنوات الماضية دفاعا عن أمنها 

القومي ومكافحة الإرهاب أولا، وهو ما 
وجد فيه الاتحاد الأوروبي فائدة كبيرة 
لدوله، ممثلة في تجفيف منابع الهجرة 

غير الشرعية عبر السواحل المصرية، 
وإذا جرى التفريط في ذلك بحجة 

الضغوط المترتبة عن شح المياه، فمصر 
التي استوعبت أكثر من عشرة ملايين 

لاجئ ونازح من جنسيات مختلفة ربما 
تخسر ما كسبته من تعاطف أوروبي، 

ومساعدات تعينها على تخفيف حدة ما 
يترتب عن بقاء هؤلاء على أراضيها.
وهي ورقة ظلت تفاخر بها مصر 

وتمنحها مكانة إنسانية، يجب أن تحافظ 
عليها ولا تفقدها سياسيا، لأن التدخل 

في أزمة سد النهضة لا يحظى بإرادة 
دولية قوية، بعدما وضع مجلس الأمن 

الدولي الأزمة في حوزة الاتحاد الأفريقي.
تعاني مصر بالفعل من أزمة مياه، 

واستخدمت طرقا عديدة للتوصل إلى حل 
مع إثيوبيا وأخفقت حتى الآن، ولم تجد 

مساعدة حقيقية من أوروبا أو غيرها 
للخروج باتفاق ملزم ومنصف، ولن تجد 

ذلك في المستقبل وسط التباعد الكبير في 
رؤى الطرفين، ووجود دول تدعم موقف 

إثيوبيا في حقها ببناء سد أو أكثر 
لأهداف تنموية والضرب عرض الحائط 
بالقوانين الدولية، فهناك دول ترى في 

سد النهضة أكثر من كونه مشروعا 
تنمويا، وتعتقد أن فرض أديس أبابا 

إرادتها السياسية يمكن أن يكون مثلا 
يحتذى به في أنهار أخرى بعيدة، في 
الصين مثلا، تواجه تعقيدات مشابهة.
مناشدة أوروبا للتدخل خوفا من 

تدفق موجات من الهجرة غير الشرعية، 
لم تجد أصداء أو تجاوبا معها، وبدا 

النداء (الاستغاثة) كاشفا عن قلة حيلة 
لدى الحكومة المصرية، وربما يضعف 

أو يقلل هذا الاتجاه من أهمية المسارات 
المتعددة التي سلكتها القاهرة للضغط 

على أديس أبابا في منطقة القرن 
الأفريقي.

كما أن اللجوء إلى أوروبا يأتي 
متأخرا، لأن هناك دولا مثل إيطاليا لها 
مساهمات كبيرة في تشييد السد، ولن 

تردعها مناشدة أو تجبرها استغاثة 
على التضحية بما تراه من أهمية 

لمصالحها مع إثيوبيا، وكان يجب أن 
تكون التحركات على هذا المسار منذ 
سنوات، عندما وجدت فرصة حقيقية 

لتغيير مواصفات السد بما لا يتعارض 
مع المصالح المصرية.

الواضح أن إثيوبيا تتعامل مع سد 
النهضة باعتباره مشروعا قوميا، وأي 
تنازل في المواقف التي أعلنتها يعني 

تراجعا ورضوخا للمطالب المصرية، ما 

يجعل فرص الضغط عليها بالإغراءات 
أو الأدوات الخشنة محدودة من أوروبا 

أو غيرها، الأمر الذي تعلمه مصر، والتي 
يبدو أن رئيس حكومتها لجأ إلى الربط 

بين شح المياه والهجرة غير الشرعية 
لتبرئة ساحة بلاده من أي انفلات في 

المستقبل.
فضلا عن محاولة إيجاد وسيلة 

لجر أوروبا إلى الانخراط في أزمة سد 
النهضة التي ازدادت تعقيدا بعد أن 

تباعدت المسافات بين القاهرة وأديس 
أبابا، وتوقفت المفاوضات بينهما، ولم 
تعد هناك فرصة جادة لاستئنافها بعد 

أن حققت إثيوبيا أهدافها المعلنة، وليس 
أمام مصر سوى التسليم بالأمر الواقع.
لم تقبل مصر بهذه النتيجة، بدليل 
اللجوء إلى المجتمع الدولي مرة أخرى، 

والبحث عن قضية رمزية تلفت الأنظار 
للأزمة وما سوف يترتب عنها من 

مخاطر، واختارت ملف الهجرة غير 
الشرعية الحيوي، وسواء أكانت الحجة 

المستخدمة والربط الذي ساقه رئيس 
الحكومة المصرية منطقيا أم لا، ففي كل 

الحالات أراد منه التنبيه إلى أن ملف 
سد النهضة لا زال مفتوحا، وأن تشييده 

والبدء في تشغيله لا يعنيان القبول 
به، وسوف يظل الملف أزمة مزمنة في 
المنطقة يمكن أن تترتب عنها تداعيات 
خطيرة، في شكل تدفق لموجات جديدة 

من الهجرات غير الشرعية أو فتح الباب 
للمزيد من الأزمات الإقليمية التي تهدد 

الأمن والسلم الدوليين.
من هذه الزاوية تكون رؤية مصطفى 

مدبولي منطقية ومقبولة، وكان يجب 

وهو يتحدث أمام مؤتمر خاص بالمياه 
حضره مسؤولون من دول مختلفة 

مراعاة نوعية المتلقي المتخصص، والذي 
يعرف الكثير عن أزمة سد النهضة وشح 

المياه في العديد من دول المنطقة، ولا 
يعنيه ملف الهجرة غير الشرعية، فهو 

ملف أمني سياسي اقتصادي اجتماعي، 
يحدث نتيجة روافد عدة، قد تكون المياه 

من بينها، لكنها ليست الرافد الوحيد، 
لأن انتشار الصراعات والنزاعات 
والحروب يتحمل الجانب الأكبر.

وجميعها تعد المحرك الأول للهجرة 
في السنوات الماضية، والتي تحولت إلى 

أزمة هيكلية يتم البحث لها عن حلول 
متنوعة لمن استقروا في أوروبا منذ فترة، 

ولذلك لا تستطيع القارة العجوز تحمل 
هجرات جديدة مكثفة.

مصر والهجرة غير الشرعية وسد النهضة
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 بروكسل - يعمل الأوروبيون من خلال 
تعزيـــز التقـــارب مع دول منطقـــة الخليج 
العربي علـــى توثيق العلاقـــات التجارية 
والاقتصاديـــة خـــلال المرحلـــة المقبلة، بما 
يحقق للطرفين مكاســـب مستدامة قوامها 

التعاون والاستثمار.
وناقشت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فـــان ديـــر لايـــن أثنـــاء لقائها 
بولـــي العهـــد الســـعودي الأميـــر محمد 
بن ســـلمان، الـــذي يزور بروكســـل حاليا، 
مـــع دول  فـــرص بنـــاء ”ممر اقتصـــادي“ 
الخليج عمومـــا، وخاصة مع أكبر اقتصاد 

عربي.

وذكرت فان دير لاين في منشـــور على 
حســـابها في منصة إكـــس مرفق بصورة 
للقائهـــا بالأمير محمد، الـــذي يرأس وفد 
بـــلاده إلى القمـــة الخليجيـــة – الأوروبية 
التـــي انعقـــدت الأربعاء في بروكســـل، أن 
الاتحـــاد الأوروبي يريد تعزيز التعاون مع 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحـــت أن الاتحـــاد الذي يضم 27 
دولـــة، يريد بنـــاء ”ممر اقتصـــادي لزيادة 
التجـــارة في الطاقة المتجـــددة والبيانات، 
بين  إضافة إلى زيادة التبادلات التجارية“ 
التكتلين. وأعربت عـــن الرغبة في ”العمل 
معا لضمـــان الأمن الـــذي نحتاجه جميعا 

للنمو الاقتصادي“.

ويأتي انعقاد القمة الأولى من نوعها 
من الجانبين بينما يمر الاقتصاد العالمي 
بظـــروف صعبـــة جـــراء تواتـــر الأزمات 
الجيوسياســـية آخرها عـــودة النزاع في 

منطقة الشرق الأوسط.
وتمتلك المجموعتان فرصا استثمارية 
وتجاريـــة واقتصاديـــة واعدة فـــي كافة 
القطاعـــات بفضـــل مناخ الأعمـــال واليد 

العاملة والتسهيلات.
واعتبر الأمـــين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن 
القمـــة ”محطة انطـــلاق إضافية لتعميق 
التعاون والشـــراكة بين مجلس التعاون 

والاتحاد الأوروبي“.
وأعـــرب فـــي كلمتـــه خـــلال القمـــة 
الأوروبية عـــن أمله في أن  الخليجيـــة – 
”تُثمـــر نتائج تعزز الاســـتقرار والازدهار 

في منطقتينا وكافة دول العالم“.
بـــين  التعـــاون  مســـتقبل  أن  ورأى 
التكتلين ”واعد، ونمتلك إمكانيات كبيرة 
نحـــو المزيـــد مـــن التكامـــل الاقتصادي 

والسياسي والأمني“.
رأس  علـــى  الطاقـــة  ملـــف  ويُعتبـــر 
أولويـــات الاتحـــاد، خصوصـــا بعدمـــا 
حاولـــت العديـــد مـــن دول التكتل فصل 
نفســـها عن الغاز الروســـي، بعد الحرب 
على أوكرانيا، التي اندلعت قبل أكثر من 

عامين.
ورغم المحاولات الحثيثة، لكن الكثير 
من دول الاتحاد لم تتمكن من القيام بهذا 
الأمر ولا تزال تســـتورد الغاز الروســـي، 
وإن كان بكميات أقل مقارنة بالفترة التي 
سبقت شـــن الرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتين حربه على أوكرانيا.
ومـــع نهاية عـــام 2023، بلغـــت قيمة 
واردات الاتحـــاد من الوقـــود الأحفوري 
شـــهريا،  دولار  مليـــار  نحـــو  الروســـي 
بانخفـــاض كبير عن ذروتها التي وصلت 
إلى 16 مليار دولار شـــهريا في أوائل عام 

2022، وفقا لتقرير مركز الأبحاث بروغيل 
في بروكسل.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، 
ظلت روســـيا تمثل نحـــو 15 في المئة من 
إجمالـــي واردات الغـــاز للاتحـــاد العام 
الماضي، متراجعة خلـــف النرويج بنحو 
30 في المئة والولايـــات المتحدة بحوالي 
19 في المئـــة، بينما دول شـــمال أفريقيا 

بنسبة 14 في المئة.
وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشـــال في كلمة له خلال انطلاق أعمال 
القمة، على أهمية طرح ”شـــراكة شاملة 
وأقـــوى بين الاتحـــاد الأوروبي ومجلس 
التعاون الخليجي من أجل تحقيق رخاء 

الشعوب“.
وأكـــد أن الجانـــب الأوروبـــي علـــى 
اســـتعداد للعمل مـــع الجانب الخليجي، 
”لمعالجة المشـــكلات الدولية وخاصة في 
الشرق الأوسط لما يمر به من اضطرابات 
وتحديـــات جســـيمة“، بحســـب وكالـــة 

بلومبيرغ الشرق.
وبينما تعـــد دول الخليـــج أحد أهم 
مراكز الطاقة من النفط والغاز في العالم، 
وهو ما يهم الجانب الأوروبي، تمثل دول 
الاتحاد شريكا إستراتيجيا لدول لخليج.

مخزونـــات  الخليـــج  دول  وتملـــك 
ضخمة من النفـــط، كما تعمل العديد من 
دول التكتل الخليجي على تطوير صناعة 
الغاز، لكي تصبح لاعبا رئيســـيا في هذا 

المجال عالميا.
وتحاول السعودية مثلا، رفع قدرتها 
الإنتاجية للغاز بنحو 63 في المئة بحلول 
2030، لتبلغ 21.3 مليار قدم مكعبة يوميا، 
مقارنـــة بنحـــو 13.5 مليـــار قـــدم مكعبة 
حاليا، وفقا لما كشـــفه وزير الطاقة الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان في يونيو الماضي.

ومن المتوقـــع أن يســـتخدم جزء من 
الغـــاز لتلبيـــة احتياجات قطـــاع الطاقة 
المحلي في البلد الخليجـــي، فيما يُتوقع 
تصديـــر الباقي في صورة هيدروجين أو 

غاز طبيعي مسال.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط السعودية 
لأن تشـــكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 
50 فـــي المئة مـــن مزيج الطاقـــة في عام 

.2030

كمـــا تريـــد تعزيـــز تصديـــر الطاقـــة 
الكهربائيـــة المنتجة مـــن الطاقة المتجددة، 
وتعمـــل على تحقيق مســـتهدفات برنامج 
إزاحة الوقود الســـائل، وتقليص الاعتماد 

عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وفي يونيو الماضـــي، أطلقت الرياض 
أكبـــر مشـــروع مســـح لمشـــاريع الطاقـــة 
المتجددة، حيث ســـيتم تركيب 1200 محطة 
لرصد طاقتي الشمس والرياح في مختلف 

مناطق البلاد.
وعلى هامش توقيع اتفاقيتي المشروع، 
أكـــد الأميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان أنه 
سيشـــمل مســـحا لقرابة 850 ألف كيلومتر 

مربع.
وكشـــف وزير الطاقة السعودي حينها 
أن بلاده ســـتطرح مشـــاريع إنتاج الطاقة 
المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنويا، 
ابتـــداء من هذا العام، للوصول إلى ما بين 
100 و130 غيغـــاواط بحلول 2030، حســـب 

نمو الطلب على الكهرباء.
ويقـــول الخبـــراء إن مـــن شـــأن هذه 
الإستراتيجية أن تساعد الاتحاد الأوروبي 
في رحلـــة البحث عـــن الطاقة لاســـتبدال 

الواردات الروسية.
ويعتبـــر الاتحاد الأوروبـــي ثاني أكبر 
شـــريك تجاري لدول الخليـــج، في حين ما 
زالت المحادثات التي بدأت في تســـعينات 
القـــرن الماضـــي بشـــأن اتفاقيـــة للتجارة 

الحرة، متوقفة.
التعـــاون  مجلـــس  أمانـــة  وبحســـب 
الخليجي، فإن حجم التبادل التجاري بين 
الطرفين تجاوز 204 مليارات دولار في عام 

.2022
وتســـتورد بلـــدان الخليج مـــن الدول 
الأوروبية أنواعا مختلفـــة من الصناعات 
بما فيهـــا العســـكرية والتكنولوجية، في 
وقت تســـعى فيه الدول الخليجية لتوطين 
الكثيـــر من تلك الصناعات لديها، ما يؤهل 

الجانبين لعلاقة شراكات تكاملية.
وتظهـــر التقديرات الرســـمية أن حجم 
الاستثمارات المتبادلة تبلغ قرابة 460 مليار 
دولار، ويقول المحللون إن ثمة فرصا كبيرة 
لتطوير هذا الرقم مع التوصل إلى اتفاقات 
واضحة لدعم التعاون المتبادل على أسس 

مستدامة.
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الفرص كثيرة والمكاسب أكبر

الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى بناء

ممر تجاري مع دول الخليج

 نيويورك - تواجه مجموعة لوســـيد 
الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية 
معضلة كبيرة في وضع توازن لأعمالها 
فـــي ظل منافســـة شرســـة في الســـوق 
ستكبدها خســـائر إضافية رغم الأموال 
لتنميـــة  الســـعودية  تضخهـــا  التـــي 

نشاطها.
وتتوقـــع الشـــركة خســـارة أكبـــر من 
التقديرات للربع الثالث، وأعلنت عن خطط 
لطرحٍ عامٍ لأكثر من 262 مليون سهم، وهو 
ما أدى إلى انخفاض أســـهمها 12 في المئة 
في تداولات ما بعد إغلاق السوق الأربعاء 

الماضي.
ومن المرجح أن تسجل لوسيد خسارة 
مـــن العمليات في نطـــاق 765 مليون دولار 
إلى 790 مليـــون دولار للربـــع المنتهي في 

الثلاثين من سبتمبر الماضي.
ويأتي ذلك مقارنة بمتوســـط تقديرات 
المحللـــين لخســـارة قدرهـــا 751.65 مليون 
جمعتهـــا  التـــي  للبيانـــات  وفقـــا  دولار، 

مجموعة بورصات لندن.
الســـيارات  علـــى  الطلـــب  وتراجـــع 
الكهربائيـــة في الولايات المتحدة بســـبب 
ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة وتوافـــر بدائل 

هجينة أرخص.
وخفضت شركات المركبات الكهربائية 
مثل تســـلا وريفيان ولوســـيد أســـعارها 
وكانت تقـــدم حوافز مثل خيارات التمويل 

الأرخص لجذب الزبائن.
وبالتزامـــن مـــع هـــذه الأنبـــاء أعلـــن 
صندوق الاســـتثمارات العامة الســـعودي 
(صنـــدوق الثـــروة الســـيادية)، المســـاهم 
الأكبـــر في الشـــركة، أنه سيشـــتري 374.7 

مليـــون ســـهم منهـــا. ويتوقـــع الاحتفاظ 
بحصة تبلغ نحو 59 في المئة في لوسيد.

للصندوق  الأحدث  الاســـتثمار  ويؤكد 
على أهمية شـــريان الحياة هذا بالنســـبة 
إلـــى الشـــركة فـــي الســـباق مـــن أجـــل 
البقاء الذي تواجهه شـــركات الســـيارات 

الكهربائية الناشئة المتعثرة.
وتعتـــزم لوســـيد اســـتخدام عائدات 
الطـــرح، وكذلـــك طرحهـــا الخـــاص مـــن 
صندوق الثروة السعودي لتمويل نفقاتها 
الرأسمالية واحتياجات التمويل الأخرى.

وأعلن الصندوق في أغسطس الماضي 
أنه ســـيضخ ما يصل إلى 1.5 مليار دولار 
نقدا من خلال شـــركته التابعة أيار الثالثة 
للاســـتثمار (بي.آي.أف)، فـــي وقت تتطلع 
فيه لوســـيد لزيادة إنتاج سيارة رياضية 

جديدة متعددة الاستخدامات.
واشـــترت أيـــار 100 ألف ســـهم ممتاز 
عبـــر اكتتاب خاص وســـتكون قادرة على 
تحويلها إلى حوالي 280 مليون سهم، وفقا 

لإفصاح لهيئة الأوراق المالية الأميركية.
الســـعودية،  الحكومـــة  واســـتثمرت 
التـــي تحتفـــظ بحصـــة تبلغ نحـــو 60 في 
المئـــة في لوســـيد، المليـــارات في شـــركة 
تصنيع الســـيارات الكهربائيـــة كجزء من 
إســـتراتيجية البـــلاد لتنويـــع اقتصادها 

بعيدا عن النفط.
وتتوقـــع الشـــركة أن يبلـــغ الإنفـــاق 
الرأســـمالي حوالـــي 1.5 مليـــار دولار في 
2024، حيث تســـعى لإطلاق ســـيارتها من 
طـــراز غرافيتـــي متعددة الأغـــراض (أس.

يو.في).
وتتوقع لوسيد، التي يرأسها مسؤول 
تنفيذي سابق في تسلا إنتاج تسعة آلاف 
وحدة خلال العام الحالي، مقارنة 
مـــع 8428 وحـــدة صنعتها 

العام الماضي.

لوسيد تنقاد إلى خسارة

فصلية أكبر من المتوقع

 هامبورغ (ألمانيا) - دخلت كل من دولة 
الإمارات والســــعودية وسلطنة عمان في 
شــــراكة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون 
في صناعة التأمين التي تشــــهد زخما في 
الخليج بفضل الإصلاحات التي تقوم بها 

حكومات المنطقة لتطوير هذا النشاط.
لائتمـــان  الاتحـــاد  شـــركة  وقعـــت 
الصـــادرات الإماراتية على هامش أعمال 
الجمعية العامة لاتحاد بيرن العالمي في 
مدينة هامبـــورغ الألمانية مذكرتي تفاهم 
مـــع كل من بنـــك التصدير والاســـتيراد 

السعودي وكريدت عُمان.
تعزيـــز  إلـــى  الاتفاقيتـــان  وترمـــي 
علاقات الشراكة والتعاون في العديد من 
المجالات المتعلقة بالتأمين، وأيضا إدارة 

المخاطر على المستوى الإقليمي.
الرئيس  المزروعـــي،  رجـــاء  وأكـــدت 
التنفيـــذي للاتحاد لائتمـــان الصادرات، 
أن الشـــراكات الجديدة مع بنك التصدير 
والاســـتيراد الســـعودي وكريـــدت عُمان 
تمُثـــل خطـــوة نوعية في مســـار تطوير 
منظومة ائتمان الصادرات وتعزيز آفاق 

التجارة الخارجية والاستثمار.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
إلى المزروعي قولـــه إن ”هاتين المذكرتين 
لائتمـــان  الاتحـــاد  حـــرص  تجســـدان 
الصادرات علـــى توطيد التعاون وتنمية 
الشراكات مع المؤسسات الرائدة إقليمياً 

في المجالات الائتمانية“.
وأوضحت أن ذلك يســـهم في ترسيخ 
الثقـــة بمنظومـــة الصـــادرات المحليـــة، 
وتسهيل دخول المنتجات إماراتية المنشأ 
إلى نطاقٍ أوســـع من الأســـواق العالمية، 
وترســـيخ مكانة الإمـــارات مركزا حيويا 

للاستثمار والتجارة العالمية.
وأضافت ”نُولي أهمية كبيرة لتطوير 
علاقات التعاون والشـــراكة مع نظرائنا 
في دول الخليج، لا سيما تأمين الائتمان 
التجـــاري وتمويـــل الصـــادرات وإدارة 

المخاطر، بهدف توفير بيئة اســـتثمارية 
آمنـــة ومرنة، تدعـــم شـــركات التصدير 

وإعادة التصدير في البلاد“.
ويشمل التعاون الجديد التأمين على 
والمرابحة،  التقليـــدي  التجاري  الائتمان 
بمـــا في ذلك مخاطر ائتمـــان الصادرات، 
ـــر للمصدرين مـــن الإمارات  والـــذي يُوفَّ
التأمـــين ضـــد المخاطر التجاريـــة وغير 

التجارية.

وإلى جانب ذلك التأمين ضد مخاطر 
الائتمان قصيرة أو متوســـطة أو طويلة 
الأجـــل، والتأمين ضد مخاطر المشـــتري 

الفرد والمعروف باسم ”الخطر الفردي“.
كما تتضمن مجالات التعاون مخاطر 
التوريد وتمويل الصادرات وبيع الديون 
وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وتمويـــل  الاعتمـــاد  خطـــاب  وتأكيـــد 

الشركات.
وقال سعد الخلب، الرئيس التنفيذي 
الســـعودي  والاســـتيراد  التصدير  لبنك 
”نســـعى من خلال هذه المذكـــرة إلى فتح 
آفـــاق تجاريـــة واســـتثمارية واعدة بين 

السعودية ودولة الإمارات“.
وبحســـب الخلـــب ســـيتم ذلـــك من 
خلال تعزيز وتطويـــر منظومة التصدير 
والاســـتيراد، وتنميـــة فـــرص الأعمـــال 
والاستثمار ودعم المشاريع التجارية بما 
يعود بالفائـــدة على النمـــو الاقتصادي 

لدى الجانبين.

تعاون بين الإمارات

مان لتعزيز
ُ
والسعودية وع

إدارة مخاطرة التأمين مساع لتعزيز التعاون المشترك في مجالات أهمها الطاقة والاستثمار

يراقب محللون مساعي دول الخليج العربي لفتح منافذ جديدة أمام تحفيز 
نمو اقتصاداتها بشــــــكل أكبر في الســــــنوات المقبلة عبر توسيع الشراكات 
والتعــــــاون مع الاتحاد الأوروبي أحد أكبر التكتلات في العالم، وخاصة في 

ما يتعلق بالتجارة والاستثمار.

مسقط تجمع ملياري دولار من طرح أوكيو للاستكشاف
أوكيـــو  شـــركة  أعلنـــت   - مســقط   
للاستكشاف والإنتاج، وهي وحدة تابعة 
لشركة النفط الوطنية العمانية (أوكيو)، 
الخميس أنها جمعت 2.03 مليار دولار من 

طرح عام أولي في البورصة المحلية.
وتعـــد هـــذه العمليـــة أول إدراج في 
الســـلطنة خـــلال 2024 وهـــي الأكبر على 
الإطـــلاق فـــي الســـوق المحليـــة، ويأتي 
بعـــد إدراج 49 في المئة من أســـهم وحدة 
الأنابيب التابعـــة للمجموعة في اكتتاب 

جمع 771 مليون دولار العام الماضي.
وتسير سلطنة عمان، وهي من صغار 
منتجي النفط وليســـت عضوا في منظمة 
البلـــدان المصدرة للبتـــرول (أوبك)، على 
خطى جارتيها الســـعودية والإمارات في 

مـــا يتعلق بدفـــع برامج الاكتتـــاب التي 
تقودهـــا الحكومة بمـــا في ذلـــك أصول 

الطاقة.
إلى  الإســـتراتيجية،  هذه  وســـاعدت 
جانب إصلاحات واســـعة النطاق تشمل 
الانضبـــاط المالي، مســـقط علـــى خفض 
الديـــون وتحويل العجز المالي الكبير في 
السنوات القليلة الماضية إلى فائض منذ 

عام 2022.
وإعادة  الإصلاحـــات  هـــذه  وتســـير 
بقيـــادة  الحكوميـــة  الكيانـــات  تنظيـــم 
الســـلطان هيثـــم بـــن طارق الـــذي تولى 
العرش في أوائل عام 2020 خلفا للسلطان 
قابوس الذي توفي بعد خمســـة عقود في 

السلطة.

وذكرت الشـــركة في بيان أن تســـعير 
الطرح تحـــدد عند الحد الأعلـــى للنطاق 
الاسترشـــادي بين 370 و390 بيسة (0.96 
ودولار واحد) للســـهم، وتجاوز الاكتتاب 
فيه العرض بنحـــو 2.7 مثل، بما في ذلك 

المستثمرون الرئيسيون.
وشـــمل الطرح حوالي ملياري ســـهم 
أي ما يعـــادل حصة 25 في المئة. وتتوقع 
أوكيـــو للاستكشـــاف والإنتـــاج أن يبدأ 

تداول الأسهم يوم 28 أكتوبر الحالي.
وبعـــد الطرح العام الأولـــي الأحدث، 
الأكبر في منطقـــة الخليج حتى الآن هذا 
العام، ستبلغ قيمة لشركة أوكيو نحو 8.1 
مليار دولار مما يجعلها أكبر شـــركة في 

بورصة مسقط.

وتعد أوكيو شـــركة عالميـــة متكاملة، 
وتتمتـــع بحضـــور قـــوي فـــي 17 دولة، 
وفـــق البيانات المنشـــورة على منصتها 
الإلكترونيـــة، ولكـــن أعمالهـــا أقـــل من 

شـــركات خليجية أخرى في القطاع، 
الســـعودية  أرامكو  مقدمتهـــا  وفي 
وأدنوك الإماراتية وشـــركة البترول 

الوطنية الكويتية.
الشــــركة  عمليــــات  وتغطــــي 
العمانية سلسلة القيمة الكاملة بدءا 

من استكشــــاف وإنتاج النفط والغاز، 
والبتروكيماويــــات،  بالمصافــــي  مــــرورا 
النهائيــــة  المنتجــــات  إلــــى  ووصــــولا 
وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 80 دولة 

حول العالم.

الشراكة الجديدة أطرافها 

هي الاتحاد لائتمان 

الصادرات الإماراتية وبنك 

التصدير والاستيراد 
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ُ
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التعاون والشراكات
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تنفيذي سابق في تسلا إنتاج تسعة آلاف
وحدة خلال العام الحالي، مقارنة
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 جنيف (سويسرا) - يواجه الفلسطينيون 
فـــي قطاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة محنة 
اقتصاديـــة صعبة تشـــتد قســـوة بســـبب 
اتســـاع خارطـــة البطالة والـــذي انعكس 
بدوره على مؤشـــرات الفقر في ظل انهيار 
اقتصـــادي بســـبب الحـــرب التي يشـــنها 

الجيش الإسرائيلي.
وبعـــد مـــرور أكثر مـــن عام علـــى بدء 
الحرب بين إســـرائيل وحركة حماس، بات 
جميع ســـكان قطاع غزة تقريبا ”يعيشون 
فـــي فقر“ في ظـــل اقتصاد منهـــك ومعدل 

بطالة ”هائل“، وفق الأمم المتحدة.
أمــــا في الضفة الغربية المحتلة، حيث 
تصاعــــدت أعمــــال العنــــف منذ الســــابع 
مــــن أكتوبر 2023، فحــــذرت منظمة العمل 
الدولية فــــي تقريرها الصــــادر الخميس 
في جنيــــف من أن ”الوضــــع مقلق بالقدر 

نفسه“.

وأوضحـــت المديرة الإقليميـــة لمنظمة 
العمـــل الدوليـــة ربـــا جـــرادات أن ”وطأة 
الحـــرب في قطـــاع غزة تخطت الخســـائر 
بـــالأرواح والظروف الإنســـانية اليائســـة 

والدمار المادي“.

وتابعـــت أن الحـــرب ”بدلـــت بشـــكل 
جوهري المشـــهد الاجتماعـــي الاقتصادي 
فـــي غزة، وفـــي الوقت نفســـه قوضت إلى 
حد بالغ الاقتصاد وسوق العمل في الضفة 
الغربية. وســـتظهر الوطـــأة على الأجيال 

المقبلة“.

وبحســــب أحدث بيانات المنظمة، فإن 
البطالــــة في غــــزة قفزت لما يقــــرب من 80 
في المئة منــــذ اندلاع الحــــرب مع تعرض 
اقتصاد القطاع المدمر لانهيار شبه كامل.

وأشارت إلى أن الناتج الاقتصادي في 
القطاع انكمش بنسبة 85 في المئة منذ بدء 
الحرب، ما دفع بكل سكانه تقريبا وعددهم 

2.4 مليون نسمة إلى براثن الفقر.
وذكرت أن الصراع تســــبب في ”دمار 
واســــع النطــــاق وغير مســــبوق لســــوق 
العمــــل والاقتصــــاد عموما“ فــــي القطاع 

الفلسطيني.
وفــــي الضفــــة الغربيــــة، بلــــغ معدل 
البطالــــة 34.9 في المئة بــــين أكتوبر 2023 
وانكمــــش  الماضــــي،  ســــبتمبر  ونهايــــة 
الاقتصــــاد هنــــاك بواقــــع 21.7 فــــي المئة 

مقارنة بالعام السابق.
وخــــلال أول ثمانية أشــــهر من اندلاع 
الحرب فقــــد الاقتصاد الفلســــطيني نحو 
نصف مليــــون وظيفة، بما فــــي ذلك نحو 
200 ألــــف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف 
وظيفة في الضفــــة الغربية، و148 ألفا من 
العمال المتنقلين عبــــر الحدود من الضفة 

إلى سوق العمل الإسرائيلي.
وفــــي حــــين كان معــــدل البطالــــة في 
غــــزة قبل الحــــرب يبلغ حوالــــي 45.3 في 
المئة، نتيجة تراكم ســــنوات من الحصار 
علــــى  حمــــاس  وســــيطرة  الإســــرائيلي 
السلطة، ســــجلت الضفة الغربية معدلات 

بطالة عند نحو 14 في المئة.
ورجح خبراء البنك الدولي في تقرير 
نشــــر في مايو الماضي، حــــدوث انكماش 
في الاقتصادي الفلســــطيني يتراوح بين 
6.5 و9.6 في المئة خلال العام الحالي، مع 

استمرار تداعيات الحرب.

وحذر مـــن أن الســـلطة الفلســـطينية 
تواجـــه تفاقـــم مخاطـــر حصـــول ”انهيار 
فـــي الماليـــة العامة“ مع ”نضـــوب تدفقات 
والانخفاض الكبير في النشاط  الإيرادات“ 

الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة.
وقالـــت منظمة العمـــل الدولية إن قوة 
العمـــل في قطاع غزة إمـــا فقدت الوظائف 
كليـــا أو اتجهـــت إلى أعمال غير رســـمية 
وغير منتظمة ”تتركز بالأساس على توفير 

السلع والخدمات الضرورية“.
وتشـــير بيانات أقمـــار صناعية تابعة 
لـــلأمم المتحـــدة إلـــى أن ثلثـــي الأبنيـــة 
والمنشـــآت في غزة التي كانـــت قائمة قبل 
الحـــرب تهدمت أو ســـويت بالأرض أي ما 

يفوق 163 ألف بناية.

أن  العمـــل  منظمـــة  وأوضحـــت 
الإحصاءات ”تعكس توقف القســـم الأكبر 
من النشـــاطات الاقتصادية في غزة بسبب 
تدمير المســـاكن والبنـــى التحتية وتهجير 
العمال وأصحاب العمل بصورة متكررة“.

وفيما تراجعت مداخيلهم، واجه سكان 
القطـــاع ارتفاعـــا في الأســـعار مع وصول 
نســـبة التضخم في أغسطس الماضي إلى 

248 في المئة على أساس سنوي.

 بغداد - أكدت شركة توزيع المنتجات 
النفطيـــة العراقيـــة أن خطـــط الحكومة 
المشـــتقات  اســـتيراد  بخفض  أســـهمت 
النفطية إلى 50 في المئة، في سياق خطة 
مرحلية للتوقف عن الشـــراء من الخارج 

في غضون أشهر من الآن.
وتعمـــل الحكومة حاليـــا على خطة 
تتمثـــل فـــي تقليـــص توريد المشـــتقات 
النفطية بشـــكل تدريجـــي، والذي يكلف 
ســـنويا أكثر من أربعة مليـــارات دولار، 
حتـــى الوصـــول إلـــى تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي من هذه الموارد خلال العام المقبل.

ويســـتورد العـــراق مشـــتقات النفط 
من الوقود وغيرهـــا، جراء ضعف البنية 
نتيجـــة  بالتكريـــر  الخاصـــة  التحتيـــة 
الحـــروب المتعاقبـــة والفســـاد على مدى 
العقود الماضية، رغـــم أن البلد يعد ثاني 
أكبر مصدّر للنفط الخام في منظمة أوبك.

وينتج البلد خاما بكميات تبلغ نحو 
4.25 مليـــون برميـــل يوميـــا، لكنه ملزم 
بتصديـــر قرابة 3.2 مليـــون برميل وفق 

اتفاق تحالف أوبك+.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن مدير عام الشركة الحكومية 
حسين طالب قوله إن ”الدولة كانت تنفق 
ما يقـــارب 4.5 مليار دولار ســـنويا على 
استيراد المنتجات كالبنزين وزيت الغاز 

والنفط الأبيض“.
وأوضـــح أن هـــذا الإنفـــاق يتقلص 
شـــيئا فشـــيئا مع اســـتمرار المشـــاريع 
في قطـــاع النفط والراميـــة إلى تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتـــي، مع العمـــل على عقد 
شـــراكات اســـتثمارية مع كبرى شركات 
الطاقـــة العالمية للاســـتفادة مـــن مكامن 
الوقـــود الأحفوري المهملة منذ ســـنوات 

طويلة.

النفـــط  وزارة  سياســـة  وضمـــن 
وبرنامـــج الحكومـــة الحالية برئاســـة 
محمـــد شـــياع الســـوداني، فقد شـــهد 
قطاع الطاقة منـــذ العام الماضي متابعة 
حثيثة لاستكمال المشاريع المتلكئة حيث 
تم وضـــع برنامـــج ضمن خطـــة زمنية 

لإكمالها.
وأشـــار طالب إلى أن أهم مشـــروع 
استكمل في نهاية عام 2023 هو مصفاة 
كربـــلاء، الـــذي يعتبـــر مصدرا رئيســـا 

للمنتجات المحلية.

أن  الرســـمية  المعطيـــات  وتظهـــر 
المصفـــاة تكرر ما يقارب 140 ألف برميل 
نفـــط خـــام يوميـــا بمنتجـــات مطابقة 
للمواصفات التســـويقية العالمية، بينها 
بنزيـــن ســـوبر 95 أوكتان وزيـــت الغاز 
(الكاز) والنفط الأبيض وكافة المنتجات 

الأخرى.
وأكـــد طالـــب أن تشـــغيل المصفـــاة 
واســـتكمال مشـــاريع التكرير في شمال 
البلاد، خفضا من اســـتيراد المشـــتقات 
النفطيـــة وأنهيا ملف شـــراء زيت الغاز 
والنفـــط الأبيـــض، كما قلصا اســـتيراد 
البنزين المحســـن، من 15 مليون لتر إلى 
7 ملايين لتـــر يوميا، أي ما نســـبته  50 

في المئة.
وقـــال إن ”وزارة النفـــط تعمل على 
إنهاء ملف اســـتيراد المشتقات النفطية 

بالكامل خلال عام 2025“.

اقتصاد
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 نيويــورك - تتعاظـــم محنـــة ملايـــين 
الفقـــراء، الذيـــن يواجهون خيـــارات أكثر 
صعوبة جراء تدهور أوضاعهم المعيشـــية 
بفعل تراكم الأزمـــات الاقتصادية العالمية، 
والتـــي عمقـــت التفـــاوت الاجتماعي بين 

سكان البلدان، وخاصة محدودة الدخل.
وســـيعيش 575 مليون شـــخص، أي 7 
في المئة من ســـكان العالم، فـــي فقر مدقع 
بحلـــول العام 2030 في حال لم يتم تحقيق 
الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة.

كما أن ثلث البلدان فقط ســـيتمكن من 
خفـــض مســـتوياته إلى النصـــف بحلول 
هذا الموعد، وفق مـــا أوردته وكالة الأنباء 

المغربية الرسمية.

وهذا التحذير الصادر عن منظمة الأمم 
المتحدة، يبرز اســـتفحال هـــوة الفقر التي 
تذكيهـــا الأزمات العالمية، بـــدءا بتداعيات 
الوبـــاء ووصـــولا إلـــى الحروب فـــي عدد 
مـــن مناطق العالم، مـــرورا بتبعات التغير 
المناخي وانعدام الأمن الغذائي التي تلقي 

بثقلها على العديد من البلدان.
وفي أحدث تقاريره، نبه البنك الدولي 
إلـــى أن القضـــاء علـــى الفقر الـــذي يطال 
قرابة نصف سكان العالم، أي أولئك الذين 
يعيشـــون علـــى أقل مـــن 6.85 دولارات في 
اليوم للفرد قد يســـتغرق أكثر من قرن في 
حال استمر العمل بالوتيرة البطيئة ذاتها 

التي يمر بها العالم اليوم.
المالية  المؤسسة  إحصائيات  وحســـب 
الدوليـــة، يعيـــش مـــا يناهـــز 700 مليون 
شـــخص، أي 8.5 في المئة من سكان العالم 
في فقر مدقع، وهو بأقل من 2.15 دولار في 

اليوم للفرد.
وكان مؤشـــر الفقـــر متعـــدد الأبعاد 
العالمـــي 2023 الـــذي يغطي ســـنة 2022، 

أظهـــر وجـــود 1.1 مليـــار فقيـــر من بين 
6.1 مليارات نســـمة فـــي 110 دول، وفق 
مقيـــاس يعتمده برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائي بالتعاون مع مبادرة أكســـفورد 
للفقـــر والتنمية المباشـــرة، وهـــو مركز 

أبحاث.
ويستمر الفقر المدقع بضرب المناطق 
الريفية أكثر مـــن المناطق الحضرية مع 
إقامـــة نحو 84 في المئة مـــن الفقراء في 

العالم يقيمون في الأرياف.
ويبلغ عـــدد أفقر الفقـــراء الذين هم 
دون ســـن الثامنة عشرة 584 مليون طفل 
ومراهـــق في العالم. وتبلغ النســـبة في 
صفوف القصر فـــي العالم 27.9 في المئة 

مقابل 13.5 في المئة بين البالغين.
ويقيم غالبية هؤلاء أي نســـبة 83.2 
فـــي المئـــة منهـــم، فـــي أفريقيـــا جنوب 
الصحـــراء الكبرى وجنوب آســـيا أكثر 

مناطق العالم تعدادا للسكان.
ولبث ديناميكية جديدة، تبنت الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة، في ســـبتمبر 
الماضـــي ميثاق المســـتقبل خـــلال القمة 
المنعقدة بمناســـبة الدورة السنوية الـ79 
للجمعيـــة العامـــة، التزمت فيـــه بجعل 
القضاء على الفقر في صلب جهود تنفيذ 

أجندة 2030.
ورغم أن الفقر المدقع انخفض بشكل 
ملحـــوظ خـــلال العقـــود الأخيـــرة، لكن 
معطيـــات الأمم المتحـــدة تشـــير إلى أن 
الجائحة شـــكلت نقطة تحـــول أدت إلى 

عكس اتجاه هذه المكاسب.
وذكّرت المنظمة بأن عدد الأشـــخاص 
الرازحين تحـــت وطأة الفقر المدقع ازداد 
لأول مـــرة منذ جيل بحوالـــي 90 مليون 

شخص مقارنة بالتقديرات السابقة.
واســـتجابة لأزمة كلفة المعيشة التي 
تشهدها العديد من الدول، نتيجة ارتفاع 
مســـتويات التضخـــم وانعـــدام الأمـــن 
الغذائي بفعل الصراعات، كانت 105 دول 
ومناطق أعلنت عما يقرب من 350 إجراء 
للحمايـــة الاجتماعية، بـــين فبراير 2022 

وفبراير 2023.
وفي رســـالته بمناسبة اليوم الدولي 
للقضـــاء على الفقر، يؤكـــد الأمين العام 
لـــلأمم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش أنه 
يتعين على المجتمـــع الدولي تنفيذ كافة 

بنود ميثاق المستقبل.

وشـــدد على أنه لتحقيـــق ذلك فلا بد 
من دعـــم برامج إنعاش أهـــداف التنمية 
المستدامة وإصلاح النظام المالي الدولي، 
بغيـــة مســـاعدة البلـــدان الناميـــة على 

الاستثمار في سكانها.
ومن أجـــل القضاء على الفقر العالمي 
المســـتدامة،  التنمية  أهـــداف  وتحقيـــق 
علـــى  يتعـــين  أنـــه  غوتيريـــش  يعتبـــر 
الحكومـــات إنشـــاء مؤسســـات وأنظمة 

تضع الناس في صلب مبادراتها.
كما أكـــد على أهمية الاســـتثمار في 
العمل اللائق والتدريب المهني والحماية 
الاجتماعيـــة باعتبارهـــا نقـــاط انطلاق 

حقيقية للخروج من براثن الفقر.
واعتبر أن الفقر، الذي يعد آفة عالمية 
تؤثـــر على مئات الملايـــين من الناس في 
جميـــع أنحاء كوكـــب الأرض، ليس أمرا 
حتميا، بـــل ينجم عن الاختيـــارات التي 
المجتمعـــات  تتخذهـــا،  لا  أو  تتخذهـــا، 

والدول.

وتكتسي ظاهرة الفقر أبعادا متعددة. 
وســـيتم هذه السنة، تسليط الضوء على 
أحـــد أبعادها الخفية، المتمثل في ســـوء 
المعاملة الاجتماعية والمؤسســـاتية التي 
يعانـــي منهـــا الأشـــخاص فـــي وضعية 

الفقر.

ويتعرض الأشـــخاص الذين يعانون 
أصلا مـــن الفقر مـــن الوصـــم والتمييز 
المجتمعي، مما يفرز بيئة ســـلبية تتفاقم 

نتيجة الإساءة المؤسساتية.
وينشـــأ ذلـــك الوضـــع مـــن خـــلال 
التي  التمييزية،  والممارسات  السياسات 

تحرم الناس من حقوقهم الأساسية مثل 
الرعاية الصحية والتعليم والسكن.

وبالرغم من المستويات غير المسبوقة 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  تعرفهـــا  التـــي 
والوســـائل التكنولوجية والموارد المالية 
في العالم، فإن اســـتمرار معاناة ملايين 
الأشـــخاص من الفقر المدقع تطرح أسئلة 

أخلاقية عميقة.
وتتساءل الأمم المتحدة بشأن الحاجة 
الماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء 
التفاوتـــات والتهميش، وضمـــان تكافؤ 

الفرص للجميع.
وفـــي خضـــم ذلـــك، تلقـــي الظواهر 
المرتبطة بالتغير المناخـــي بظلالها على 
الجهـــود المبذولـــة للقضاء على مشـــكلة 

الفقر.
الدولية  والمنظمـــات  الخبراء  ويقول 
أن الكوارث الطبيعية التي أضحت أكثر 
تواترا، سنويا، تؤدي إلى سقوط ملايين 
الأســـر في براثـــن الفقـــر، نتيجة خفض 

الإنتاجية وإضعـــاف النمو الاقتصادي، 
لاسيما في أفقر مناطق العالم.

ورأت ســـابينا الكيره مديرة مبادرة 
البشـــرية  والتنميـــة  للفقـــر  أكســـفورد 
فـــي تصريـــح لوكالـــة فرانـــس بـــراس 
لا  العنيفـــة  والنزاعـــات  ”الحـــروب  أن 
تتـــرك ندوبا عميقـــة ودائمة فـــي حياة 
الناس فحســـب، بل تعيـــق أيضا خفض 

الفقر“.
وقالـــت إن ”40 في المئة من 1.1 مليار 
فقيـــر يقيمون في مناطق نزاع وأن معدل 
الفقـــر العـــام فـــي المناطق التي تشـــهد 
حروبا أعلى بثلاث مرات منه في المناطق 

الخالية من الحروب“.
وأكـــدت ”مـــا شـــكل صدمة لنـــا هو 
عدد لأشـــخاص الذين يكافحون من أجل 
حياة كريمة مع الخشية على سلامتهم“، 
داعيـــة ”الأســـرة الدوليـــة إلـــى خفض 
الفقر إلى الصفـــر من خلال تعزيز فرص 

السلام“.

تراكم الأزمات يكرس التفاوتات مع استفحال الفقر
ميثاق المستقبل مبادرة أممية لمكافحة الظاهرة عبر التعاون الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تعطــــــي المؤشــــــرات الدولية حول اتســــــاع خارطة الفقر في العالم بشــــــكل 
ــــــي تعاني من  ــــــات الاجتماعية الت متســــــارع بعدما تمــــــدد إلى مختلف الفئ
مشاكل مركبة في الدول الضعيفة، لمحة عن مدى تكريس الأزمات الجديدة 

للتفاوت الطبقي، ما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

زيادة إنتاج الوقود تخفف

أعباء التوريد عن العراق

من له مزاج لكي يتسوق

الحرب توسع خارطة البطالة 

في غزة والضفة الغربية

سد الجوع مهمة شبه مستحيلة

النزاعات تترك ندوبا 

في حياة الناس وتعيق 

أيضا خفض الفقر

سابينا الكيره

يجب الاستثمار في 

العمل اللائق والتدريب 

والحماية الاجتماعية

أنطونيو غوتيريش

وزارة النفط تعمل

على إنهاء الاستيراد 

في عام 2025

حسين طالب

575
مليون شخص ضمن دائرة الفقر

المدقع بحلول 2030 أي ما يعادل

7 في المئة من سكان العالم

الحرب بدلت بشكل 

جوهري المشهد 

الاجتماعي والاقتصادي

ربا جرادات

نسب البطالة بحسب
منظمة العمل الدولية

[ 80 في المئة المعدل في قطاع 
    غزة

[ 34.9 في المئة المعدل في 
    الضفة الغربية



 نيويورك – منذ ســــبع ســــنوات افتتح 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
عهدته الرئاســــية بالضغــــط على الصين 
الخبــــراء  بنصيحــــة  عمــــلا  اقتصاديــــا، 
المختصــــين، ومــــن بينهم غابرييل تشــــو 
رئيس مجموعة آسيا لإحصاءات التجارة 
العالمية لأشــــباه الموصــــلات، الذي أكد أن 
الصين ”تشــــبه شــــخصا قادرا على صنع 
تصميمــــات رائعة من قطع الليغو، لكنه لا 

يعرف كيف يصنع قطع الليغو نفسها“.
قطــــع الليغــــو التــــي لم تتقــــن الصين 
صناعتها هــــي الرقائــــق الإلكترونية. في 
ذلــــك الوقت لم يكن العالم قــــد تعامل بعد 
مــــع الــــذكاء الاصطناعــــي، الــــذي هيمــــن 
على مختلــــف القطاعــــات، لتحتل صناعة 
شــــرائح الذاكــــرة أهميــــة كبيــــرة فتحت 
أعــــين الأميركيــــين الذين أشــــهروا قانون 
”الشريحة“ في إشارة إلى خطورة الوضع.

تدريــــب نمــــاذج الــــذكاء الاصطناعي 
وتطويرهــــا يحتــــاج إلــــى كميــــات هائلة 
مــــن البيانات، وهذا يتطلــــب ذاكرة عالية 
السرعة وقدرة تخزينية كبيرة في شرائح 

الذاكرة وأشباه الموصلات.
ومــــع تزايــــد الاعتمــــاد علــــى الذكاء 
الاصطناعي، تســــتمر الشركات في تعزيز 
اســــتثماراتها في هــــذه التقنيات لتطوير 
نماذج أكثر تعقيدًا وفعالية وهذا يشــــمل 
تحســــين الخوارزميــــات، وزيــــادة قدرات 
الحوســــبة، وتوســــيع البنيــــة التحتيــــة 

للذاكرة.
فجــــأة أصبــــح التحــــدي، الــــذي كان 
بالإمكان تأجيله، ضرورة لا يمكن التغافل 
عنهــــا إن أرادت أي دولــــة حجز مقعد لها 

بين الكبار.
وتسعى الحكومات في مختلف أنحاء 
العالــــم إلــــى تحقيق مــــا يســــمى بالذكاء 
الاصطناعي الســــيادي، أي القــــدرة على 
بناء وتشــــغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي 
الخاصــــة بها، وقــــد أصبح هذا الســــعي 
محــــركا رئيســــيا للطلب علــــى المعالجات 

المتقدمة، وفقا للرئيس التنفيذي لشــــركة 
Nvidia جينســــن هوانغ، حيث تعد شرائح 

إنفيديــــا المعيــــار الذهبي لمشــــغلي مراكز 
البيانــــات، ما يجعل الشــــركة الأكثر قيمة 
حــــول العالم في مجال صناعة الشــــرائح 
والمســــتفيد الأكبــــر مــــن طفــــرة الــــذكاء 

الاصطناعي.
في الوقت نفســــه، تعمــــل الصين على 
تطوير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة 
بهــــا، ورغم أنها لا تزال تتخلف عن أفضل 
الشــــرائح الأميركية، إلا أن هناك قلقا بين 
المســــؤولين الأميركيين من أنــــه إذا قدمت 
الشــــركات الصينية أو أي شــــركة أجنبية 
أخــــرى ذات يــــوم بديــــلا قابــــلا للتطبيق 
لشــــرائح إنفيديا، ربما بشــــروط أقل، فقد 
يــــؤدي ذلك إلــــى إضعاف قــــدرة الولايات 
المتحدة على تشكيل المشهد العالمي للذكاء 

الاصطناعي.
الأميركيين  المســــؤولين  بعض  ويزعم 
أن هــــذا الاحتمــــال بعيد، وأن واشــــنطن 
ينبغــــي لها أن تتبنى نهجــــا أكثر تقييدا 
فيمــــا يتصل بصــــادرات شــــرائح الذكاء 
لموقفهــــا  نظــــرا  العالميــــة  الاصطناعــــي 
التفاوضــــي الحالي. ويحــــذر آخرون من 
جعل شراء التكنولوجيا الأميركية صعبا 
للغاية على الدول الأخرى، في حال تمكنت 
الصــــين مــــن كســــب أرضية واســــتقطاب 

هؤلاء العملاء.
وبينمــــا ناقــــش المســــؤولون النهــــج 
الأفضــــل، فقــــد أبطــــأوا الموافقــــات على 
تراخيــــص شــــرائح الــــذكاء الاصطناعي 
بكميات كبيرة إلى الشرق الأوسط وغيره 

من الأماكن.
وفي تقريــــر لها نقلت ”بلومبيرغ“ عن 
مصادر مطلعة أن مسؤولي إدارة الرئيس 
الأميركي جــــو بايدن ناقشــــوا وضع حد 
أقصى لمبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي 
المتقدمــــة مــــن إنفيديا وشــــركات أميركية 

أخرى.
وجــــاء فــــي التقريــــر نقــــلا عــــن تلك 
المصادر، التي وصفت طبيعة المناقشــــات 
الخاصة بشــــرط عدم الكشف عن هويتها، 
قولهــــا: ”ســــيضع النهــــج الجديد ســــقفا 
لتراخيص التصدير لبعض الدول لصالح 
الأمن القومي“، وأشــــارت المصادر إلى أن 
المســــؤولين الأميركيين ركــــزوا على دول 
الخليج ”التي لديها شهية متزايدة لمراكز 
بيانــــات الــــذكاء الاصطناعــــي والجيوب 

العميقة لتمويلها“.
وتابعت المصادر أن المداولات لا زالت 
فــــي مراحلهــــا المبكــــرة، وغيــــر واضحة، 
مشيرين إلى أن الفكرة اكتسبت زخما في 
الأســــابيع الأخيرة. وكان مســــؤولون في 
وزارة التجــــارة قد قالوا عن هذه اللوائح، 
الشهر الماضي، إن هناك المزيد من القواعد 
قادمة، فيما ســــتعتمد السياسة على إطار 
عمــــل جديد لتســــهيل عمليــــة الترخيص 
لشحنات شــــرائح الذكاء الاصطناعي إلى 

مراكــــز البيانات في أماكــــن مثل الإمارات 
العربيــــة  والمملكــــة  المتحــــدة  العربيــــة 

السعودية.
والأمــــن  الصناعــــة  مكتــــب  ورفــــض 
التابع لوكالة الأمن القومي والذي يراقب 
ضوابــــط التصدير، التعليــــق على الأمر. 
كما رفــــض المتحدث باســــم مجلس الأمن 
القومــــي التابع للبيت الأبيــــض التعليق 
علــــى المحادثــــات، إلا أنه أشــــار إلى بيان 
مشــــترك صــــدر مؤخــــرا عــــن الولايــــات 
المتحدة والإمارات العربية المتحدة بشأن 
الــــذكاء الاصطناعــــي. وفيه أقــــر البلدان 
”بالإمكانــــات الهائلة للــــذكاء الاصطناعي 
من أجــــل المصلحــــة العامــــة“، فضلا عن 
”التحديات والمخاطر التــــي تفرضها هذه 
التكنولوجيا الناشــــئة والأهمية الحيوية 

للضمانات“.
ومن شــــأن تحديد سقف، على أساس 
كل دولة على حدة، أن يشــــدد القيود التي 
تستهدف في الأصل طموحات الصين في 
مجال الــــذكاء الاصطناعــــي، حيث تدرس 
واشــــنطن المخاطــــر الأمنيــــة المترتبة عن 
تطويــــر الــــذكاء الاصطناعي فــــي جميع 
أنحــــاء العالــــم. وبالفعل، فرضــــت إدارة 
بايدن قيودا على شــــحنات شرائح الذكاء 
الاصطناعــــي من شــــركات مثــــل إنفيديا 
إلى أكثر من 40 دولة في الشــــرق الأوسط 
وأفريقيــــا وآســــيا بســــبب مخــــاوف من 

إمكانية تحويل منتجاتها إلى الصين.
فــــي الوقــــت نفســــه، أصبــــح بعــــض 
إلــــى  ينظــــرون  الأميركيــــين  المســــؤولين 
تراخيــــص تصديــــر أشــــباه الموصــــلات 
باعتبارهــــا نقطة ضغــــط لتحقيق أهداف 
دبلوماسية أوســــع نطاقا. وقد يشمل ذلك 
بتقليص  الرئيســــية  الشــــركات  مطالبــــة 
علاقاتهــــا مــــع الصــــين، للحصــــول على 
التكنولوجيــــا  إلــــى  الوصــــول  إمكانيــــة 
الأميركية، لكــــن المخاوف تمتد إلى ما هو 

أبعد من بكين.
فـــي هـــذا الصـــدد قـــال المديـــر الأول 
للتكنولوجيـــا فـــي مجلس الأمـــن القومي 
تارون تشـــابرا، في منتدى عقد في يونيو 
الماضي، دون أن يذكر أســـماء دول بعينها: 
”ســـيتعين علينـــا إجـــراء محادثـــات مـــع 

دول حـــول العالم حول كيفيـــة تخطيطها 
لاستخدام هذه القدرات. وإذا كان الحديث 
يدور عن دول لديها أجهزة مراقبة داخلية 
قويـــة بالفعـــل، فعلينا أن نفكـــر في كيفية 
اســـتخدام هذه الدول لقدراتهـــا بالضبط 
لتعزيـــز هـــذا النوع مـــن المراقبـــة، وكيف 

سيبدو ذلك؟“
وتتابــــع ”بلومبيــــرغ“، علــــى لســــان 
مســــؤول آخر في مجلس الأمــــن القومي، 
ماهــــر بيطار، أن هناك أيضا قضية كيفية 
تأثير تطوير الــــذكاء الاصطناعي العالمي 
الأميركية،  الاســــتخبارات  عمليــــات  على 
حيــــث يقــــول: ”المخاطر ليســــت فقط على 
أســــس حقوق الإنســــان، ولكن كذلك فيما 
يتعلق بالمخاطر الأمنية ومخاطر مكافحة 
التجســــس التي تهــــدد أفرادنا في جميع 

أنحاء العالم“.
ومــــن غيــــر الواضح كيف ســــتتفاعل 
شركات تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي 
الرائــــدة مع القيود الأميركيــــة الإضافية. 

وعندما أصـــدرت إدارة بايـــدن لأول مرة 
لوائح شـــاملة للشـــرائح للصين، أعادت 
شركة إنفيديا تصميم عروضها الخاصة 
بالـــذكاء الاصطناعي لضمان قدرتها على 

الاستمرار في البيع بتلك السوق.
وتبـــذل دول خليجية مثـــل الإمارات 
والســـعودية جهـــودًا كبيـــرة لتحقيق ما 
الســـيادي،  الاصطناعي  بالذكاء  يســـمى 
وذلك مـــن خلال إســـتراتيجيات طموحة 

واستثمارات ضخمة في هذا المجال.
الإمـــارات  إســـتراتيجية  وتهـــدف 
للـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى دمـــج الذكاء 
الاصطناعي فـــي القطاعات الحيوية مثل 
النقل والصحة والطاقة المتجددة، بهدف 
تحســـين الأداء الحكومي وخلـــق بيئات 

عمل مبتكرة.

وتســــتثمر الإمارات بشــــكل كبير في 
تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، 
بما في ذلــــك بناء مراكــــز بيانات ضخمة 
مــــن  التكنولوجيــــة  المهــــارات  وتطويــــر 
خلال شــــراكات مــــع شــــركات عالمية مثل 

مايكروسوفت.
وتعزز التعاون الدولي والشراكات مع 
الشــــركات التكنولوجيــــة العالمية لضمان 
الاستفادة من أحدث التقنيات وتطبيقاتها 

في مختلف المجالات.
وتعمــــل المملكــــة العربية الســــعودية 
من خــــلال إســــتراتيجيتها الوطنية على 
أن تكــــون رائــــدة عالميًا في مجــــال الذكاء 
الاصطناعــــي مــــن خــــلال تطويــــر البنية 

التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار.
ومــــن أجــــل هــــذا الغــــرض باشــــرت 
الســــعودية ببناء مراكز بيانــــات متقدمة 
وتطوير القدرات المحلية في مجال الذكاء 
الاصطناعي، بما فــــي ذلك تدريب الكوادر 

الوطنية.
وعقد شراكات مع شركات تكنولوجية 
رائدة لتعزيــــز قدراتها في مجــــال الذكاء 
الاصطناعــــي وتطبيقاتــــه فــــي مختلــــف 

القطاعات.
هذه الجهود تعكــــس التزام الإمارات 
والســــعودية بتحقيــــق تقــــدم كبيــــر في 
مجال الذكاء الاصطناعــــي، مما يعزز من 
قدراتهمــــا التكنولوجيــــة ويضعهمــــا في 

مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال.
وكان تقريـــر مطول نشـــرته صحيفة 
نيويـــورك تايمز الأميركية قد أكد ســـعي 
المملكة لبناء صناعة تكنولوجية تســـير 
جنباً إلـــى جنب مع هيمنتهـــا النفطية. 
ويمضـــي التقريـــر ليقـــول إن ”الجميع 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا يرغبـــون في 
تكويـــن صداقـــات مـــع الســـعودية فـــي 
الوقـــت الحالـــي، حيـــث تعمـــل المملكة 
علـــى أن تصبح لاعبـــا مهيمنا في الذكاء 
الاصطناعـــي ولا تبخـــل في ضـــخ مبالغ 

كبيرة لتحقيق هذا الهدف“.

حرب وقودها شرائح الذكاء الاصطناعي
واشنطن تكبح شهية دول في أفريقيا والشرق الأوسط وتعمق حرب الرقائق

يبحث مســــــؤولون في الإدارة الأميركية إمكانية فرض سقف لمبيعات رقائق 
ــــــذكاء الاصطناعي المتقدمة من شــــــركة ”إنفيديا“ وغيرها من الشــــــركات  ال
الأميركية على أساس كل دولة على حدة، في خطوة تستهدف تقييد قدرات 

بعض الدول في مجال الذكاء الاصطناعي.

المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي
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دولة في الشرق الأوسط 

وأفريقيا فرضت عليها إدارة 

بايدن قيودا على شحنات الرقائق

هناك أكثر من دافع وراء استعداد 
أحدهم لمد يده داخل جيبه دون 
تردد وسحب مبلغ قد يصل إلى 200 
ألف دولار أو أكثر لاقتناء عمل فني 

أنجزه روبوت باستخدام تقنية الذكاء 
الاصطناعي. ليس من بين هذه الدوافع 

قيمة العمل الفني ذاته.
سبق لجامعي الأعمال الفنية أن 
دفعوا مبالغ تفوق هذا الرقم لاقتناء 

أعمال من إنجاز روبوت.
أول لوحة أنجزها الذكاء 

الاصطناعي عام 2018 وتم بيعها هي 
لوحة ”إدموند دي بيلامي“. اللوحة 

تصور رجلاً يرتدي قميصًا أسود وياقة 
بيضاء، وهي جزء من سلسلة من الصور 

تُسمى عائلة بيلامي وتبدو أقرب إلى 
دراسة أولية تذكر إلى حد كبير بالفنان 

رامبرانت. أنتجتها مجموعة فنية 
فرنسية تُدعى ”Obvious“ باستخدام 

.(GAN) شبكة عصبية توليدية تنافسية
اللوحة التي حققت سعراً يعتبر 

خرافياً بالنسبة لقيمتها الإبداعية 
(432,500 دولار)، أهم ما يميزها أنها 
واحدة من أوائل الأعمال الفنية التي 
تم إنشاؤها بالكامل بواسطة الذكاء 

الاصطناعي وأول لوحة تباع في مزاد 
علني.

هناك روبوتات عديدة خاضت تجربة 
الإنتاج الفني، وقد يكون الروبوت ”آي-

دا“ أشهرها. تم تطوير الروبوت من قبل 
فريق من جامعتي أكسفورد وبرمنغهام 
بقيادة آيدان ميلر، وهو صاحب صالات 

عرض فنية ومؤسس ”آي-دا روبوت 
ستوديو“. وسميت ”آي-دا“ على اسم 

عالمة الرياضيات البريطانية آدا لوفليس 
التي تعتبر أول مبرمجة حاسوب في 
التاريخ وواضعة القواعد الأساسية 

للغات البرمجة الحديثة.
تم الكشف عن الروبوت لأول مرة في 
فبراير 2019، ومنذ ذلك الحين، شارك في 
العديد من المعارض الفنية حول العالم.

يُعدّ هذا الروبوت فائق الواقعية، من 
أكثر الروبوتات تقدماً في العالم. ولديه 
أذرع إلكترونية ويمنحه وجهه، المحُاط 
بشعر بني مستعار، تشابهاً كبيراً مع 

الإنسان.
وهدف القائمون على المشروع 

إلى استكشاف العلاقة بين الفن 
والتكنولوجيا، وتشجيع النقاش حول 
تأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع 

البشري.
اليوم تعود ”آي-دا“ إلى الأخبار مع 
إعلان دار سوذبيز للمزادات عن عرض 

لوحة من إنجازها للبيع. وتُقدّر قيمة 
اللوحة التي تصور أحد آباء الحوسبة 

الحديثة، عالم الرياضيات الإنكليزي آلان 
تورينغ، وتحمل اسم ”A.I. God“ (إله 

الذكاء الاصطناعي) بسعر يتراوح بين 
100 ألف و150 ألف جنيه إسترليني (130 

ألف دولار إلى 195 ألفاً).
وتحيل اللوحة التي تمثل وجهاً 

بألوان داكنة، إلى مخاوف آلان تورينغ 
حول استخدام هذه التكنولوجيا، 

و“تستمر في التساؤل عن المدى الذي 
ستأخذنا إليه قوة الذكاء الاصطناعي“، 
وفق ما أكد مبتكر الروبوت أيدان ميلر.

وفي عام 2022، أصبحت ”آي-دا“ 
أول روبوت يتحدث أمام مجلس 

اللوردات البريطاني. خلال كلمتها، 
تناولت عدة نقاط رئيسية حول تأثير 

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على 
الإبداع والفنون البشرية وكيف يمكن 

للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تطوير 
الفنون، ولكنها في نفس الوقت أثارت 

تساؤلات حول الأصالة والإبداع، وأكدت 
أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة قوية 

لتعزيز الإبداع، مشددة على ضرورة 
الحفاظ على التوازن بين الابتكار 

التكنولوجي والقيم الإنسانية.
وتطرقت أيضاً إلى التحديات 

الأخلاقية التي يواجهها المجتمع مع 
تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في 
مختلف المجالات، بما في ذلك الفنون.

لن يكون مستغرباً مع الشهرة التي 
اكتسبتها ”آي-دا“ أن يتجاوز السعر 
النهائي اللوحة التي ستعرضها دار 

سوذبيز الرقم المقدر لها بكثير.
وكانت ”آي-دا“ قد علقت في تصريح 

لها حول رسومها: ”من خلال أعمالي 
لآلان تورينغ، أحيي ذكرى إنجازاته 

ومساهماته في تطوير الحوسبة والذكاء 
الاصطناعي“.

والسؤال الذي يساوي ألف سؤال: 
لو كان لدي المبلغ المطلوب، هل سأمد 

يدي إلى جيبي وأخرج النقود أو أكتب 
شيكاً بهذه القيمة لأقتني العمل؟

بالتأكيد كنت سأفعل ذلك وأنا أشعر 
أني دفعت رقماً متواضعاً مقابل حجز 
مكان يذكرني به الناس بصفتي واحداً 
من قلة كانت محظوظة باقتنائها عملاً 

من إنجاز الروبوت ”آي-دا“.
ولكن، إن لم تكن قيمة العمل الفنية 
هي السبب لدفع مثل هذه الأرقام، فما 

هو السبب والدافع وراء ذلك؟
عندما تقتني عملاً فنياً، أنت 

تشتري جزءاً من التاريخ، وتشتري 
جدلاً فلسفياً أثير حول العمل، وتشتري 

أيضاً تأثيرات هذا العمل على الثقافة 
والاقتصاد والمجتمع. والأهم من ذلك كله، 
أنت تشتري عملاً تعتقد أن قيمته المادية 

ستتضاعف بمرور الوقت.
هناك حقيقة قد لا يعرفها كثيرون، 

وهي أن مقتني الأعمال الفنية غالباً 
ينيبون عنهم خبراء لشراء الأعمال 

المطروحة للبيع بالمزادات، لتنقل هذه 
المقتنيات إلى غرف مجهزة بعناية فائقة، 
يقفل عليها إلى أن يأتي يوم تعرض فيه 

مرة ثانية وثالثة ورابعة في مزادات 
أخرى.

فرصة لاقتناء قطعة 

من التاريخ

سعر قياسي للوحة غير مكتملة

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

من خلال أعمالي الفنية 

أحيي ذكرى إنجازات 

آلان تورينغ

'

الروبوت ”آي-دا“

المخاطر ليست 

فقط على أسس 

حقوق الإنسان

ماهر بيطار

علينا أن نفكر في 

كيفية استخدام 

الدول لقدراتها

تارون تشابرا

شرائح إنفيديا 

المعيار الذهبي 

لمراكز البيانات
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انتحال الآخرين ظاهرة العصر (لوحة للفنانة علا الأيوبي)

 القنيطرة (المغرب) - أكد المشـــاركون 
في مؤتمر تحتضنه كلية اللغات والآداب 
والفنـــون بجامعة ابن طفيـــل بالقنيطرة، 
على ضرورة التصـــدي لظاهرة الانتحال 
فـــي الآداب والفنـــون لكســـب الرهانات 
التنمويـــة، والعمـــل علـــى تطويـــق هذه 
الطفـــرة  فاقمتهمـــا  التـــي  الظاهـــرة 

التكنولوجيـــة، وأججها الواقع الســـلبي 
للذكاء الاصطناعي.

ودعا المشـــاركون خـــلال المؤتمر الذي 
يبحـــث موضـــوع ”الانتحـــال فـــي الآداب 
والفنـــون“، ونظمـــه علـــى مـــدى يومـــي 
الســـادس عشر والســـابع عشر من أكتوبر 
الجاري، مختبر الأدب والفنون والهندسة 

البيداغوجيـــة بالكلية، إلى تســـليط المزيد 
من الضوء على ظاهرة الانتحال وجذورها 
التاريخية، لاســـيما في الموروث الشـــعري 
العربي الجاهلي منه والمعاصر، والذي لم 
يســـلم من هذه الظاهرة التي توجب سواء 
علـــى الباحـــث أو المختص المشـــتغل بها، 
تحري الدقة، للوقوف على أوجه الانتحال 
التي قد تطال قصائد وأشـــعارا وروايات، 

تحيد بها عن هيئتها الأولى.
ودعـــا المشـــاركون في هـــذا اللقاء إلى 
حتميـــة التصـــدي لظاهـــرة الانتحال في 
الآداب، هـــذه الظاهرة التـــي صارت تمثل 
خطـــرا حقيقيـــا، حيـــث بتنا اليـــوم أمام 
اتســـاع غير مســـبوق في ظاهرة الانتحال 
إلـــى درجـــة تصعـــب معهـــا التفريق بين 
النص وصاحبه الأصليين والنص المنتحل 
والكاتـــب المزيـــف، وهو ما ينبـــئ بوضع 
معقـــد للغايـــة يضـــر بالكتّـــاب وصناعة 
الكتـــاب والتأليف والكتّـــاب على اختلاف 
انتماءاتهـــم والأجناس التي يكتبون فيها، 
فالظاهـــرة لم تعـــد محصورة في الشـــعر 
فحســـب بل طالت الأدب الســـردي وحتى 
البحوث النقدية والعلمية، ما يضعنا أمام 

رهان عاجل لمجابهتها.
ويتوخى المؤتمر الذي حضر جلســـته 
الافتتاحيـــة كتاب ومختصـــون منهم على 
الخصـــوص الباحث والكاتـــب عبدالفتاح 
كيليطو، الانكباب فـــي المقابل، على بعض 
من أوجـــه الانتحال المحمـــودة التي يعمد 
كتابهـــا وكاتباتها إلى تضمـــين أدبياتهم 
صورا من الانتحال التي قد تنتصر لأفكار 
ورؤى ينافحون عنها، علـــى غرار الترافع 

عـــن الحقـــوق الفئويـــة، من قبيـــل حقوق 
المـــرأة، أو تســـويق توجهات تســـتنهض 

الهمم.
وفي هذا الصدد قال عميد كلية اللغات 
والآداب والفنون بالقنيطرة محمد زرو إن 
الموروث العربـــي الأدبي على الخصوص، 
مستشـــهدا  الانتحـــال،  بظاهـــرة  حابـــل 
بمؤلفات من قبيل كليلة ودمنة لعبدالله بن 
المقفـــع، ومقامات بديع الزمـــان الهمذاني، 
والحريـــري، التي كانت مناط انتحال، مما 
حذا بالمشتغلين عليها بتبيان المنحول من 

الأصيل.
وأبـــرز مجموعة من المدارس والمذاهب 
التـــي اعتنقت الانتحال، من أجل تســـويق 
رؤى تخدم مصالحها وأجنداتها، وتضمر 
مكنوناتهـــا، مســـجلا الحاجـــة إلى ســـبر 
أغوار النصـــوص الأدبية لاســـيما القديم 
منها، والعمل بتؤدة على تحليل خطابها، 

استيعابا لمعانيها العميقة.
والانتحـــال عموما هو ظاهـــرة أدبية 
وفنيـــة وبحثية عامة لا تقتصـــر على أمة 
دون غيرها من الأمم ولا على ثقافة بعينها 
أو على جيـــل معين من الأجيال، وقد عرف 
العـــرب هذه الظاهـــرة كمـــا عرفتها الأمم 
القديمة التـــي كان لها نـــاتج أدبي وفني، 
وفـــي الحالة العربية عرفـــت هذه الظاهرة 
منذ العصر الجاهلي، كما عرفها العصران 
الأموي والعباســـي، لتتواصـــل إلى اليوم 
ولـــو بأشـــكال مختلفة، فالانتحـــال قضية 
مـــن القضايا الكبـــرى خاصة في الشـــعر 
الجاهلـــي، ويقصـــد بالانتحال أن ينســـب 
شـــاعر أو كاتب أو راو ما شـــعرا أو نصا 

مزيفـــا إلـــى غيـــر كاتبـــه الأصلـــي، ولكن 
الظاهرة تشـــعبت أكثر وصـــارت نوعا من 
الســـطو وغيـــره مـــن اعتداء فـــي العصر 

الحديث.

وحـــذرت الأكاديميـــة ســـناء الغواتي 
مـــن ”المنتحلين الجدد“، الذين يتوســـلون 
بالذكاء الاصطناعي، للســـطو على كتابات 
ورســـومات الغير، مســـتعرضة امتدادات 
هـــذه الظاهـــرة المذمومـــة التي تنســـحب 
على مجالات الفنون والآداب والدراســـات 

القانونية على حد سواء.

وقالـــت الغواتي، وهي أيضـــا مديرة 
والهندســـة  والفنـــون  الأدب  مختبـــر 
البيداغوجيـــة، إن الانكبـــاب علـــى بحـــث 
ظاهـــرة الانتحـــال فـــي الآداب والفنـــون 
يعتبر ”من الأمور المســـتعجلة التي توجب 
العمل وفق مقاربة متعددة التخصصات“، 
مضيفة أن الانتحال يشكل تهديدا للحرية، 
ويجعـــل المنتحل مفرغا الجهـــد في تبديد 

صالح المجتمع.
 وعـــززت مداخلتهـــا بمؤلفات مختلفة 
حول الظاهرة ضمنها كتابها عن الانتحال 
فـــي الأدب والرســـم، ولكنهـــا اعتبرت في 
نفس الوقـــت أن هناك انتحـــالا ”محمودا 
خدم الذائقة الأدبية، كما اســـترعى القراء 
والولوعـــين بالفـــن التشـــكيلي“، من قبيل 
الكاتبين جورج بيرنانـــوص، وجان ماري 
بول، والفنان التشـــكيلي مارسيل ديشان، 
 ready –) الذي بلـــور مصطلح ”الجاهـــز“ 
made) الـــذي يحيـــل على تجربـــة محددة 

يستولي فيها ”الفنان على قطعة مصنوعة 
كما هي، ويجردها مـــن وظيفتها النفعية، 
ثم يعمـــد إلى إضافـــة عناويـــن وتواريخ 
وربما نقوش، ويجـــري نوعا من التلاعب 
عليها، قبل عرضهـــا في مكان ثقافي حيث 

يتم مهرها بصفة العمل الفني“.
وبحث المؤتمر تيمات تتعلق أساســـا 
بـ“الانتحـــال النســـوي.. ســـيطرة علـــى 
الســـلطة“، و“الحقبـــة الرقميـــة، حقبـــة 
انتحال“، و“الفن المعاصر بين الاســـتفزاز 
ألعـــاب  فـــي  و“الانتحـــال  والانتحـــال“، 
الفيديـــو.. أو حينمـــا يصبـــح الانتحال 

ممتعا“.

 تشـــيع في الآونة الأخيـــرة في مجال 
البحـــث العلمـــي عامـــة والنقـــد الأدبي 
خاصة ظواهر ســـلبية كثيرة وسلوكيات 
مرفوضـــة ســـواء على مســـتوى الأفراد 
أو مســـتوى المؤسســـات. والمؤســـف أن 
تشـــخيص هذه الظواهـــر والحض على 
وضع قواعد تردع ممارســـيها بعقوبات 
مجزيـــة، لا يزال أصحاب القرار يرونهما 
غير مهمين، لا فـــي أوانه العاجل ولا في 
غـــده الآجل. فالآذان لا تســـمع، والعيون 
لا تقرأ، فلمـــاذا بعد ذلك الردع وإنما هو 
الســـكوت وتقبل الأمـــر الواقع حتى كأن 
الحديث في مثل هذه الظواهر لا يعدو أن 
يكون مثل حوار الطرشـــان إن لم نقل إنه 

مثل الهواء في الشبك.

وعلـــى الرغم من ذلك، فـــإن الإصرار 
على المكاشفة وفضح المستور أمر ينبغي 
أن يحدونا إلـــى المضي في ذلك، أملا في 
وضع حلـــول، تصحح الأخطـــاء وتردع 

المخالفين بقرارات جريئة وفعالة. 

الانتحال والسطو

في مقدمة الظواهر السلبية الانتحال 
العلمـــي الذي بـــه يســـطو اللاحق على 
جهود الســـابق عبر الإغـــارة على أفكاره 
مموهـــا فقـــرة هنـــا ومتلاعبا بســـطور 
هناك، محاولا تجيير ما يمتلكه الســـابق 
لصالحـــه عدوانا وتجنيـــا. وهو ما أخذ 
يتزايد هـــذه الأيام حتى لم يعد غريبا إن 
نحن كشـــفنا أساليب صار يتقنها الكثير 
من أنصاف الدارســـين وأشباه الباحثين 
ويعرفـــون طرائـــق، امتلكـــوا الاحتراف 
فيهـــا، والمحصلة أن يظهر الســـاطي أو 
الســـاطية أمام الملأ بمظهـــر المتخصص 
الناجح الذي يستحق الإطراء والاشادة.

ولقـــد أُبتلي النقد الأدبي بمثل هؤلاء 
الســـطاة الذيـــن يُغيـــرون ويســـتمرون 

يغيرون ولا يكفون، متمادين في أفعالهم 
يختلســـون من غيرهـــم أفكارهم الواردة 
في كتبهم ومقالاتهم ويحورونها من دون 
أي وازع من ضمير ولا خوف من حسيب 
أو رقيـــب، متبعـــين أســـاليب رخيصـــة 

ومفضوحة وبلا استحياء.
ومـــا يزيـــد فـــي خطـــورة الانتحال 
داخـــل  استشـــراؤهما  هـــو  والســـطو 
مؤسســـات يتوقع منها النزاهة العلمية 
والأمانـــة والأصالـــة. وهـــو مـــا يجعل 
الســـؤال ملحا حول الأسباب التي تؤدي 
إلى تزايد هذا النوع من السلوكيات غير 
العلمية؟ وهل يصح التغافل عن الساطي 
وعدم محاســـبته؟ وإلى متى تظل حقوق 

الملكية الفكرية عندنا مهدورة؟
والغريـــب أن يتصـــور بعضهـــم أن 
الانتحال والســـرقة لا يكونان إلا بالأخذ 
الكامـــل مـــن الغلاف إلى الغـــلاف، وكأن 
ليس في عصرنا أســـاليب تجعل أشـــباه 
فـــي  يتفننـــون  وأنصافهـــم  الباحثـــين 
الاعتياش على جهود الآخرين والصعود 
أفكارهـــم  مغتصبـــين  أكتافهـــم  علـــى 
اغتصابا، مع أن أمر التيقن من الانتحال 
يمكـــن كشـــفه بـــأدوات خاصـــة، تعتمد 
عليها المجـــلات الجامعية الرصينة وبها 
تتوثق مما يصل إليها من أبحاث فتتأكد 
مـــن أصالـــة ما تنشـــره فـــي كل عدد من

 أعدادها.
والحقيقـــة أن الانتحال العلمي صار 
اليوم أشـــنع مآلا من حالـــه قديما، لا لأن 
المنتحِـــل يتعـــدى علـــى الملكيـــة الفكرية 
ويســـتحوذ علـــى مـــا ليس له حـــق فيه 
فحســـب، وإنما أيضا لأن الانتحال ينخر 
أساسات القيم الثقافية والعلمية ويفتح 
الطريـــق للمزيـــد من التعـــدي والتجاوز 
غيـــر الأخلاقي، وإذ لم يكن ثمة حســـاب 
أو عقـــاب، فإن الســـرقة ســـتصبح أمرا 
مشـــروعا ورائجـــا وطبيعيـــا. وهـــو ما 
يقتضـــي التصـــدي للســـاطين وفضـــح 
ممارساتهم وإشهارها على الملأ من دون 

وجل أو تردد.
مـــن لا يحتـــرم جهـــد الـــذي ســـبقه 
ويغتصب حقوقـــه، لا ينبغي أن نتهاون 
معه فلا نحاسبه على سرقاته. ومثل هذه 
الظاهرة تحتاج منـــا تصديا كي لا يغتر 
الســـارق بســـرقاته منتفعا من علو خلق 
الذي سرقه وكي لا يشيع الزيف والادعاء 

فيندر وجود الأصيل والمعطاء بيننا.
وكثيـــرة هـــي أفانـــين الســـطو على 
الأفكار وانتحالها منها عدم الإحالة على 
المصـــادر فـــي موضوع مـــن موضوعات 
البحـــث والنقـــد، ومنهـــا الاعتياش على 

موضوعات ومفاهيم طرحها سابقون في 
المتقاعســـون  فيأخذها  ومقالاتهم  كتبهم 
والخاملـــون ويدعوهـــا لأنفســـهم بـــكل 
بســـاطة. ومنهـــا أن يســـتغل الباحـــث 
إشـــرافه علـــى طالـــب نابه يحســـب أن 
مشرفه ضليع في هذا الموضوع، فيسطو 
المشـــرف على كتاباته ويحولها لصالحه 
ويضع لها عنوانا وينشـــرها دراســـة أو 
كتابا يحمل اســـمه أو يحصل من خلاله 

على ترقية أو مكافأة وربما جائزة.
والأدهـــى أن الجهـــات ذات الصلـــة 
تغض الطرف وتتســـتر علـــى مثل هؤلاء 
الســـاطين فلا توجه العقوبـــات الرادعة 
إليهم، بـــل تتركهم يتحولـــون إلى مهرة 
محترفين يعلِّمون غيرهم أساليب السطو 
والاحتيـــال. وإذا اســـتمر الحال على ما 
هو عليـــه، فإن هـــذه الظاهرة الســـلبية 
والخطيرة ســـتتحول بمـــرور الزمن إلى 
سياق من السياقات الطبيعية المستشرية 

في مؤسساتنا الجامعية والثقافية.

مواجهة حازمة

العلميـــة  المؤسســـات  وقـــوف  إن 
والأكاديمية والمنابـــر الثقافية الحقيقية 
ينبغي أن يكون حازما وصارما في وجه 
من يغتصب ويستولي ويسطو على فكر 
أو نظرية أو علم ثم يدعي ذلك كله لنفسه.
ومن دون ذلـــك الحزم وتلك الصرامة 
ســـيظل ميـــدان النهب والتزوير مشـــرع 
الأبـــواب لكل مـــن يريد أن يكـــون له في 
مجال لا يتقنه مكانـــة ووجاهة وغنيمة، 
متصـــورا أنـــه بإمكانياتـــه المتواضعـــة 
ســـيتمكن من التشـــدق في ميادين العلم 
والمعرفـــة والتمنطـــق بموضوعـــات هو 

ليس أهلا لها.
ضـــرورة  الحـــزم  موجبـــات  أول  إن 
تطبيـــق قانـــون الملكية الفكريـــة تطبيقا 
جريئا وســـريعا وببنود شاملة تتصدى 
لكل طرق المراوغة والمصادرة والاعتياش. 
ومثلما لم يعـــذر النقاد العـــرب القدماء 
الشـــعراء الذين يسرقون المعاني ـ غصبا 
وإغارة ـ من شـــعراء آخريـــن أعلم منهم 
بالشعر وأشـــهر صيتا واشتهارا وأعلى 
شـــأنا ومكانة في عالم الإبداع الشـــعري 
والابتداع البلاغـــي، فكذلك ينبغي علينا 
أن لا نعـــذر هـــؤلاء الســـراق أو نتســـتر 

عليهم.
أن  الثقافيـــة  بمؤسســـاتنا  أملنـــا 
تكـــون على قـــدر المســـؤولية فـــلا تبقى 
متفرجة وأحيانا مباركة لهذه الســـرقات 
المفضوحة، فتدعمهـــا بحجج واهية. ولا 
نســـتبعد أن يكون بعض منها مســـوغا 
هـــذه الســـلوكيات على أنها ممارســـات 
صحيحة وهي في ذلك واهمة كل الوهم. 
هذا إن لم نقل أنها ســـتكون متسببة في 
ما سيتســـع ويشيع من ممارسات شائنة 
بوصفها مشـــاعة وطبيعيـــة. ولا إمكان 
وقتذاك لتغييرها إذ سيســـطو الســـاطي 

وهـــو منتـــش ويغيـــر الغائـــر متبجحا 
وماكرا، بينما نحن ننظر ولســـان حالنا 

يقول العين بصيرة واليد قصيرة.
إن الكتابـــة البحثيـــة أمانـــة قبل أن 
تكون مســـؤولية، وإذا لم يكـــن الباحث 
علـــى قـــدر كاف للقيام بها فـــإن عليه أن 
يتركهـــا، لأنه لن يطالها مهمـــا فعل وما 
ذلك إلا بســـبب كون مـــا تحتاجه منه من 
إخـــلاص في التوثق والجـــدة في الطرح 
والعمق في التشـــخيص والتمحيص في 

التناول هو ليس أهلا له.
وإذا كان هذا مطلوبا في الدراســـات 
الأدبيـــة والنقدية فإن ذلك الأمر مســـلمة 
بديهية مفروغ من الحديث عنها أساســـا 

في الدراسات الإنسانية والعلمية كافة.
وعكس ذلك ســـيكون التهـــاون الذي 
فيه الســـرقة وبـــلا وازع مـــن ضمير ولا 
ســـلطان من رقابة ذاتيـــة أو غير ذاتية، 
فيعيـــد إنتـــاج ما أنتـــج قبلـــه باجترار 
محض وتكرار مســـفه ومبتور أو مشوه. 
والنتيجة أننا لن نتقدم في مســـتوياتنا 
العلميـــة بل ســـنتراجع خطـــوات كثيرة 
إلـــى الـــوراء. وهذا مـــا أخذنا نشـــهده 
بازديـــاد مطرد مـــن الناحيـــة الكمية في 
البحـــوث المقدمة لنيل درجات دراســـية 
عليا كالدبلوم والماجســـتير والدكتوراه، 
مع انحســـار نوعي ملحـــوظ في طبيعة 
تلـــك البحـــوث، ناهيك عمـــا يحصل في 
كواليس لجان تحكيم المسابقات العلمية 

والإنسانية.

ولعـــل قائـــلا يعتـــذر لهـــذا الواقـــع 
المزري بمـــا تشـــهده الحيـــاة المعاصرة 
من تســـلط الرقميات وغـــزو الفضائيات 
وانتشـــار غيـــر محســـوب للمعلومـــات 
بغض النظر عن دقة مصدريتها ورجاحة 
مرجعياتهـــا، الأمر الـــذي يجعل الباحث 
أمـــام مغريات عديـــدة تفـــرض عليه أن 
يختار ما هو يســـير وســـهل وينتقي ما 
هـــو طوع اليـــد ونصب العـــين ما دامت 
العـــين باصرة واليد مخيـــرة لا ممنوعة، 
وما دامـــت قوانين الملكيـــة الفكرية غير 

معمول بها.
ونـــرد بأن هذا يضاد القيم الأخلاقية 
ويجعل فاعلـــه أمام طائلـــة القانون، بل 
إنه ســـيعلِّم الأجيـــال القادمـــة التهاون 
والتقاعـــس عبر اتباع الطـــرق الملتوية، 
متهاونة على حســـاب العلم وســـياقاته 
الرصينـــة والجادة مطوعـــة الغش نظرا 
وســـماعا ســـامحة لنفســـها بالأخذ من 
دون ذكـــر المصـــدر الأصـــل، أو مجيـــزة 
ذلـــك بالتناص والتعالـــق والتداخل بين 
النصـــوص.. وهلم جرا من الممارســـات 
التـــي أخذت للأســـف تتســـع يوما بعد 
يوم وعلى مرأى ومسمع من ذوي الشأن 
والقرار في مؤسســـات البحـــث العلمي 

والشؤون الثقافية.
وأمـــر الســـطو فظيـــع، ولا ينبغـــي 
إباحتـــه بحجـــة أن الباحـــث فـــي بداية 
مشـــواره ومســـوغ بتوجيه من فلان أو 
عـــلان باعتبار أنـــه يتعلـــم فيخطئ هنا 

ويصيـــب هنـــاك، ومـــن ثم ســـيتعلم من 
أخطائه وســـيعضد تصويباتـــه باتجاه 
أن يبلغ الإجادة أو شـــبهها في مشروعه 
البحثي، فكيف بعد يكون الســـطو مباحا 
أمـــام باحـــث/ة يحمل شـــهادة جامعية 
ويحصـــل علـــى مباركة رســـمية من لدن 
جهـــات رســـمية معروفـــة. وهنـــا تغدو 
الطامـــة بالطبـــع كبيرة والمزلـــق خطيرا 

وعظيما.
إن الســـكوت وعدم ردع هـــذا النوع 
مـــن النقـــدة والمتناقديـــن والمتدكتريـــن 
المتمرســـين ســـطوا واحتيـــالا وانتحالا 
ينبغـــي أن يتحول إلى إعلان وتشـــهير، 
قطعا لطريـــق الفهلوة والمكيـــدة وكي لا 
يحصل الســـاطي على ما لا يستحقه من 
الحظـــوة والمقبولية، مصدقا مع نفســـه 
أن هذا الســـلوك المشين ناجح، وأن عليه 
أن يستمر مســـتقبلا على ذات النهج من 
الاعتيـــاش والعمـــل المخاتـــل والتدليس 

المبيت والسطو المحترف.
إن هـــذا الطـــرح ليـــس جزافـــا، بـــل 
هـــو يأتـــي في معـــرض تشـــخيص نفر 
مـــن الباحثين تنقصهم الأمانـــة العلمية 
والدقة البحثية، ففقدوا شـــروط الكتابة 
الأكاديميـــة أو مـــن الذيـــن تناســـوا أن 
الإخـــلاص للمســـؤولية والأمانـــة هـــو 
متطلب من يريد أداء المهمة البحثية بكل 
ما فيها من استناد إلى التوثيق وإثبات 
الحق للســـابق وأرجحيتـــه على من هو 

لاحق.

في مقدمة الظواهر 

السلبية الانتحال العلمي 

الذي يسطو به اللاحق على 

جهود السابق عبر الإغارة 

على أفكاره

أكاديميون مغاربة يدعون إلى التصدي لظاهرة الانتحال في الآداب والفنون

الانتحال سطو على وجود الآخر (لوحة للفنان محمد زازا)

الانتحال والسطو العلمي ظاهرة خطيرة تهدد الأدب والنقد
لا بديل عن تطبيق قانون الملكية الفكرية تطبيقا جريئا وحازما

من الظواهر التي انتشرت مؤخرا بشكل لافت ظاهرة الانتحال والسطو في 
المجال الأدبي والنقدي، وهي ظاهرة ما انفكت تتســــــع بشكل كبير خاصة 
مع انتشــــــار التكنولوجيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما جعل 
كلا مــــــن النص والمؤلف الأصليين أمام موجة خطيرة تهدد وجودهما. وهذا 

ما يدعو إلى وقفة حازمة.

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

بحث ظاهرة الانتحال في 

الآداب والفنون يعتبر من 

الأمور المستعجلة التي 

توجب العمل وفق مقاربة 

متعددة التخصصات

<



 كثـــر الحديـــث منـــذ أيام عـــن الأديبة 
هان كانغ، الفائـــزة بجائزة نوبل للآداب 
للعام 2024، عمّا اعتبرته لجنة الأكاديمية 
الســـويدية المانحـــة للجائـــزة ”نثرهـــا 
الشـــعري المكثف الذي يواجه الصدمات 
التاريخيـــة ويكشـــف هشاشـــة الحيـــاة 
الإنســـانية“. ومـــن أكثـــر ما ركـــز عليه 
الأدباء والنقاد الصحافيون، هو روايتها 
”النباتية“ و“أفعال بشـــرية“، وحتى دور 
النشر والمكتبات ســـارعت لتوفير نسخ 

ورقية وإلكترونية منها.
”النباتيـــة“ التي نحن بصدد الحديث 

عنها في هذا المقال، تأتينا 
من ترجمة المصري محمود 
عبدالغفار، عن دار التنوير 
للعام 2018. حولت الرواية 
الصادرة في 2007 إلى فيلم 

سينمائي وفازت بجائزة مان 
بوكر الدولية.

وكما يحيـــل العنوان تأخذنا 
بأســـلوبها  كانـــغ  الكاتبـــة 
الشاعري إلى عالم النباتيين 
المجتمـــع  يـــؤرق  الـــذي 
الكـــوري الجنوبـــي، ذلـــك 

المجتمع 
الذكوري والأبـــوي المنغلق على قواعده 
وعاداتـــه وتقاليده، والذي يســـتنكر منذ 
سنوات موجة تحول أفراده إلى نباتيين، 
بعد أن بـــدأت هذه ”الظاهـــرة الغذائية“ 

تجتاح شبابه منذ العام 2002.
تُروى حكايـــة البطلة يونـــغ هي من 
وجهـــات نظر ثـــلاث، في ثلاثـــة فصول، 
الأول على لســـان زوجها، الموظف الذي 
يقســـم يومه بشـــكل روتيني بين العمل 
والســـهر مع الأصدقاء، وصهرها الفنان 
السلبي الذي تخلى عن مهامه كأب وزوج 
لصالـــح زوجتـــه مقابل ركضـــه وراء أي 
فرصة إبـــداع خارق للعادة، وشـــقيقتها 
الكبرى المثقلة بالأعباء الحياتية والتي 
تديـــر متجـــرا لمســـتحضرات التجميل 

وتعيش طلاقا صامتا.
«لم أكن أرى شـــيئا مميزا في زوجتي 
قبل أن تصبح نباتية.. لم يكن هناك سبب 
يحول دون زواجنا.. لقد ناسبتني تماما 
الشخصية السلبية التي تبينتها في هذه 

المرأة»، منذ هذه البداية تســـلط الكاتبة 
الضوء على الميزات الكبرى للشخصيات، 
تصور الحياة الروتينية الرتيبة بينهما، 
حتـــى تحل الصدمة الكبـــرى، إذ يبدو أن 
الـــزوج يعتقد أن الخطر الأكبر يتمثل في 
التحول إلى النظام الغذائي النباتي، كما 
يعتقد ذلـــك المجتمع الكـــوري الجنوبي 
وهو مـــا ســـتعبر عنـــه شـــخصية الأب 
والأطباء والممرضين وكل من تعامل مع 

يونغ هي النباتية.
تتخذ البطلة الســـلبية موقفا سلوكيا 
صارما حيث تتحول إلى نباتية متشددة 
تلقي بكل محتويـــات ثلاجتها من اللحم 
التقليديـــة  والأكلات  والمقـــدد  الطـــازج 
الحيوانية في ســـلة المهمـــلات، وتجبر 
زوجهـــا على الرضـــوخ لرغباتها، ولأنها 
تجبـــره  فهـــي  البيـــت  ”طباخـــة“ 

على الأكل مما تتقبل 
أكله، كل ذلك بسبب 
كابوس رأت فيه نفسها 
وهي تنهش لحم أحد 
الحيوانات والدماء 
تسيل من فمها. حلم 
صادم للشخصية، كذلك 
تفاصيله صادمة للقارئ، 
حيث سرعان ما أوصل 
الحلم يونغ هي إلى مشفى 
الأمراض العقلية بعد شجار 
عائلي أقدمت فيه على 
الانتحار رفضا لأكل اللحوم. 
لكــــن التحول الكبير في شــــخصية البطلة 
وكل شــــخصيات الرواية هي الجزء الأكثر 

عنفا وغرابة في هذا العمل الأدبي.
لا توجـــد نهايـــة للصدمـــات داخـــل 
الروايـــة التـــي تؤكد على فكـــرة الموت، 
لكنها تؤكد أيضا على الهشاشة النفسية 
وعلـــى العنف الذكـــوري داخل المجتمع، 
بيـــن أب يمـــارس عنفـــه ضـــد ابنته منذ 
طفولتهـــا إلى درجة أنه يختـــار لها ماذا 
تـــأكل ويجبرها عليه، وبين زوج ســـلبي 
لا حضـــور له فـــي الحياة، لكنـــه بمجرد 
شـــعوره بتغير زوجته يتحـــول إلى ذئب 
بشـــري، يغتصبها ويرفض الدفاع عنها، 
ثـــم حين تزداد حالتها النفســـية ســـواء 
وتتعرى فـــي بهو المشـــفى وهي تنهش 
لحـــم طائر حي، يســـارع للطـــلاق منها، 
الطلاق الـــذي لا تتقبله عائلـــة يونغ هي 
كما لا يتقبله المجتمع الكوري الجنوبي، 
فهـــو ينظر للزواج علـــى أنه رباط مقدس 

ليس من السهل التحرر منه. زوج الأخت 
الكبرى هـــو أيضا أحد مـــن عصفت بهم 
التحولات النفسية العنيفة، فجراء حديث 
زوجتـــه أمامه عـــن ”بقعـــة منغولية“ في 
مكان حساس من جسد شقيقتها، يتحول 
تفكيـــره فيهـــا من أخت إلـــى أنثى يرغب 
فيها، فيســـتغل ضعفها النفسي ورغبتها 
في تحرير جسدها من كل القيود ليقنعها 
بتصويـــر عمل فني معاصر، شـــريطة أن 
تتعرى ثم تمارس الجنس مع رجل غريب 

ثم معه.
أمـــا الأخـــت، الراوية للجـــزء الثالث 
مـــن ”النباتية“، فلا تشـــهد شـــخصيتها 
تحـــولات، إنما هي وجـــدت لتبرر ماضي 
شقيقتها، لتساعدها على تجاوز محنتها 
النفســـية الكبيرة، رغم اكتشـــافها ما قام 
بـــه زوجها الذي نجح فـــي الهرب دقائق 
قليلة قبل إيداعه في مصح نفسي، وجدت 
لتطرح الكثير من الأســـئلة التي تســـتفز 

ذهن القارئ.
والأحـــداث  الصـــور  مـــن  بالكثيـــر 
الشـــاعرية تحكي لنا هانـــغ كيف انتقلت 
إلى “  البطلـــة من ”أنـــا لا آكل اللحـــوم“ 
أنـــا مـــن الآن فصاعدا لـــن آكل“ من ”الآن 
إلى ”لست في حاجة  أنا لســـت حيوانة“ 
إلـــى الطعام أو ما شـــابه ذلـــك. يمكنني 
أن أعيش على أشـــعة الشـــمس“. تسألها 
أختها مستنكرة ”أنت ستموتين على هذا 
النحو“، فتجيب ”وهل الموت أمر سيء؟“
إنه ”الفصام الكتاتوني“ كما توضحه 
لنا الكاتبة على لسان إحدى شخصياتها 
الثانويـــة، هذا المـــرض النفســـي الذي 
اســـتبد بالبطلة وهو مرض عقلي ذهاني 
يؤدي إلى عدم انتظام الشـــخصية وإلى 
تدهورهـــا التدريجـــي. ومـــن خصائصه 
الانفصام عن العالـــم الواقعي الخارجي، 
فالمريض يعيش في عالـــم خاص بعيدا 
عن الواقع، وكأنه في حلم مســـتمر. وهو 

ما حدث مع يونغ هي.
مشاهد سيريالية وأفكار متباينة بين 
ثنائيات الجسد والروح، الحياة والموت، 
الانتمـــاء واللاإنتماء، تأتينـــا كثورة في 
وجه العنـــف الممارس ضـــد البطلة منذ 
الطفولة، قد يخطر علـــى بال القارئ منذ 
الصفحات الأولى، ثم تترســـخ الفكرة مع 
سلوك الأب المستهجن لتحول ابنته إلى 
نباتيـــة وكيـــف عنفها محـــاولا إطعامها 
اللحـــم غصبـــا عنهـــا حتى ثـــارت ضده 
محاولة الانتحـــار بقطع معصم يدها، ثم 
تتأكد الفكرة لدى القـــارئ بمجرد قراءته 
الفصـــل الثالـــث وكيـــف تكشـــف الأخت 
الكبرى أن شقيقته الصغرى هي الوحيدة 
التـــي لم تكن تبدي غضبا أو حزنا أو أي 
رد فعل عنيف ومســـتنكر لعنـــف والدها 
ضدهـــم. تراكمات نفســـية كثيـــرة كانت 
مفجعـــة حين طفت على الســـطح ودفعت 

صاحبتهـــا إلى حافة الجنـــون. إنه فعلا 
الجسد الذي يتذكر كل شي وحين يقرر أن 
يقول لا-كما يؤكده لنا الطبيب النفســـي 
غابور ماتي- فإنه هذه ”اللا“ تكون عنيفة 

ومدمرة وشديدة الخطورة.
وفـــي تقييم بعـــض النقاد لأســـلوب 
هان كانغ في هذه الرواية شبهت بكافكا، 
وهـــي بالفعل تعتمد كثيرا على أســـلوب 
شبيه به فقد انشـــغلت بمصير شخصية 
مســـلوبة الإرادة مدفوعة بقـــوة غاصبة 
غير مرئية، تقـــذف بها في أتون تحولات 
نفســـية رهيبة، صادمة لبقية شـــخوص 
العمل، كمـــا هي صادمة للقـــارئ، تندفع 
نحو سلوكيات عنيفة تتباين بين العنف 
الجســـدي ضد نفســـها وضد الأشخاص 
والحيوانات، وبين الاندفاع وراء التحرر 
من قيود الجســـد كالتعري والاستســـلام 
لدعـــوة مفاجئـــة لممارســـة الجنس. كل 
خطـــوة مهمـــا كانـــت خطيـــرة تفتح في 
عقل البطلـــة أفكارا جديـــدة عن ضرورة 
وتحكم الجسد  تحررها من ”حيوانيتها“ 
وشـــهواته فيها، وأول هذه الشهوات أن 
تكـــون نباتية، ثم بلغت حد رفض الطعام 
ظنـــا منهـــا أن تســـتطيع أن تكـــون مثل 
الشـــجرة، تقف على يديهـــا وتعيش فقط 

على شرب الماء.
تعيدنـــا نهايـــة الفصـــل الثالث إلى 
بدايـــة التغييـــر الصـــادم للبطلـــة. ”في 
أحلامي، وكل الأشـــياء فـــي الأحلام تبدو 

حقيقيـــة، ولكـــن عندما نســـتيقظ نعرف 
أنها ليســـت كذلك.. ولهذا الســـبب علينا 
أن نســـتيقظ في لحظة مـــا، ومن ثم ….“، 
هكـــذا تؤكد الأخـــت الكبـــرى أن الأحلام 
يجـــب أن نتعامل معها أنها مجرد أوهام 

غير حقيقية.

لكـــن النهاية بقيت مفتوحـــة، لخيال 
القارئ أن يكملها كيفما يشاء، قد يتصور 
وصول يونغ هي إلى المستشفى الجديد، 
حقنها بالبروتين كـــي تنجو من الموت، 
تنجـــو فعـــلا، ويســـتمر علاجهـــا حتى 
تشفى من هواجســـها النفسية وتدرك أن 
”الأحـــلام هي مجـــرد أحلام“، وتســـتعيد 
حياتهـــا الطبيعية تدريجيـــا، وقد يأخذ 
الطائر الأســـود الذي رأتـــه أختها محلقا 
بعيدا فوق جبل ”تشوك سونغ“ رمزا غير 
مباشر لأن روح البطلة المتمسكة بأنها لا 
تحتاج الأكل لتحيى ولا تخاف الموت، قد 

رفرفت بعيدا.

والصادم  المختلـــف  النـــص  وهـــذا 
والغرائبي لم يكن ليصلنا بهذه الجمالية 
اللغويـــة والترابط الســـردي لولا جهود 
المترجـــم. وهـــذه الترجمة تقـــول لنا إن 
الأدب مـــن الســـهل أن يعيـــش وينتشـــر 
ويزدهـــر بفضـــل أنامل مترجـــم متمكن، 
بفضـــل لغته الفصيحة وســـرده الجذاب 
والمتماسك ما بالك إن كان هذا المترجم 
قـــادم إلى حقـــل الترجمـــة من الشـــعر، 
تشـــبع بمدارســـه وأثـــرى زاده اللغوي 
بمفرداته الشاعرية، مثل ما فعل المترجم 
المصـــري محمـــود عبدالغفـــار مترجـــم 
روايات هان كانـــغ. عبد الغفار، الحاصل 
علـــى ماجســـتير فـــي الشـــعر العربـــي 
الحديـــث في جامعة القاهـــرة، ودكتوراه 
فـــي الأدب المقـــارن فـــي كليـــة العلـــوم 
الإنســـانية بجامعة ”ميونغ جي“ بكوريا 
الجنوبية، ترجم أيضا العديد من الأعمال 

الكورية.
لم نكـــن لنعرف أدب كانـــغ عربيا لولا 
عبدالغفـــار. ربمـــا لـــو أتيحـــت الفرصـــة 
لغيـــره لعرفناه منـــه، لكننا لـــم نكن لنقرأ 
لها كمـــا ”ترجمها“ عبدالغفار، بالكثير من 
الشـــاعرية والصور الصادمة والحوارات 
الدقيقة والعنيفة في آن واحد، مع التزامه 
بتوضيـــح المفـــردات المتداولة بكثرة في 
المجتمع الكوري الجنوبي والتي ضمنتها 
الكاتبة في كامل 

فصول روايتها.

التشـــكيلي  الفـــن  مـــن   - القاهــرة   
إلـــى الســـينما وصـــولا إلـــى المســـرح 
الكبيرة  التغييرات  تتجلى  والموسيقي، 
الطارئـــة علـــى الثقافة الســـعودية عبر 
مواهـــب أبنائها، حيـــث يختار كل مبدع 
منهـــم التعبير عنها بأســـلوبه الخاص 
ومـــن بين هـــؤلاء الشـــاب مشـــعل تمر 
الذي اختار الموســـيقى عنوانا لهويته 
بملامحهـــا  للتعريـــف  يطمـــح  التـــي 
المخفية عن الآخـــر والتحليق بها نحو 

العالمية.
وبعد تحقيقه شـــهرة سريعة، يصدر 
الفنـــان الســـعودي الصاعـــد الجمعـــة 
الذي يضم  ألبومه الأول ”الوطن يتغير“ 
33 أغنية، من خمســـة فصـــول يمثل كل 

منها موضوعا مختلفا.
وقـــال مشـــعل تمر، فـــي تصريحات 
لوكالـــة الأنباء الألمانيـــة الخميس: ”تم 
تصوير الألبـــوم في الطائـــف بالمملكة 
العربية الســـعودية ويصدر عبر شـــركة 

فرسان العرب“.
بأغنيـــة  الجديـــد  الألبـــوم  ويبـــدأ 
”أتاراكســـيا“، وهـــي أغنيـــة تجمع بين 
آلـــة البيانو المذهلة وإيقاع مســـتوحى 
من موســـيقى الهيب هوب، وهي من بين 
الأغانـــي الجديدة، كمـــا يتضمن الألبوم 

الأغاني المنفردة مثل ”بابا فين“.

وأضـــاف مشـــعل تمـــر: ”نظـــرا لأن 
الألبوم يحمـــل عنوان الوطن يتغير، فقد 
اعتقـــدت أن العمل الفني يجـــب أن يتم 
تصويره في المملكة العربية السعودية، 
حيث يعتقد الناس أن المملكة عبارة عن 
نفط وصحراء فقط، لكنها ليست كذلك“.

وتابـــع: “أردت أن أظهـــر ذلـــك بهذا 
الألبوم، ولهذا الســـبب يحتـــوي العمل 
الفني علـــى النهر والمـــروج والخضرة 
بشكل عام، وهناك أيضا كلبي (غاندالف) 
المعـــروف أيضـــا باســـم (بو بـــو) لقد 
ســـاعدني كثيـــرا وكان موجـــودا أثناء 

إطلاق هذا الألبوم“.
وأكـــد أن ”الجـــزء الأكثـــر أهمية في 
العمل الفني هـــو الخضرة، وهو إعطاء 
الناس نظرة جديدة على ما هي المملكة 
العربية الســـعودية، نحن أكثر بكثير من 
المفاهيـــم الخاطئة، وأكثر مما يظهر في 

الأخبار“.
وأوضـــح النجم الســـعودي الصاعد 
أن ”جـــزءا كبيرا من هذا المشـــروع هو 
تســـليط الضوء علـــى التغييـــر، وجزء 
مهم مـــن ذلك هو تغيير تصورات الناس 
عمـــا هي عليه الســـعودية، حيث يمكننا 
الأولمبيـــة  الألعـــاب  دورة  اســـتضافة 
مهرجانات  تنظيـــم  ويمكننا  الشـــتوية، 
رائعة“،  ومنتجعـــات  مذهلة  موســـيقية 

مشـــيرا إلى أنه فخور جدا بعرض بلاده 
كما هي وليس كما يظن الناس.

ولد مشــــعل تمر في جدة لأب سعودي 
وأم إكوادورية مما أدى إلى تعرضه للكثير 
من التنمر بســــبب ثقافته المختلطة. ومع 
ذلك، سرعان ما انتقل إلى الأردن للالتحاق 
بمدرســــة داخليــــة، ممــــا أتاح لــــه حرية 
التعبير عن إبداعه من خلال الموســــيقى، 
حيث أنشأ فرقة لموسيقى الهيفي ميتال، 
ثــــم انتقل إلــــى عــــزف موســــيقى البوب 
المســــتقلة، ثم موســــيقى الجاز. بعد ذلك 
التحق بمعهد كلايف ديفيس للموســــيقى 

المسجلة في نيويورك.
أنتـــج أول عـــرض تجريبـــي له في 
بميزانية  الســـعودية  العربيـــة  المملكة 
صغيرة تحت عنوان ”الفرسان العرب“، 
والـــذي لفت انتباه شـــركات التســـجيل 
الشهيرة بما في ذلك أتلانتيك ريكوردز، 
وكولومبيا ريكوردز، إلى جانب ”أر سي 
ريكوردز والتـــي انتهى به المطاف  أي“ 
بالتعاقـــد معهـــا. ثم قام الفنـــان بإحياء 
عـــروض خلال مهرجان مدل بيســـت في 
عامـــي 2021 و2022، لتصـــل موســـيقاه 
إلى آلاف المعجبين، وأصبحت مقاطعه 

الموسيقية ذات شعبية كبيرة.
خلال جائحـــة كورونا، انعزل الفنان 
فـــي الأســـتوديو الخاص به فـــي مدينة 

نيويورك، حيث تعلم العزف على البيانو 
واستكشـــف  البـــاس،  وآلـــة  والطبـــول 
الموســـيقية  الأنـــواع  مـــن  مجموعـــة 
الأخـــرى بما فـــي ذلك موســـيقى البوب 
الكورية، والميتال، والروك، والإسبانية، 
واللاتينية الحضرية، إلى جانب التعرف 
على اللغة العربيـــة من لهجات مختلفة، 
وفـــي النهايـــة قـــام بتأليـــف عـــدد من 

الأغاني.
وفي مقابلة مع مجلة ”ڤوغ العربية“ 
أعرب الفنـــان الموهوب عـــن رغبته في 
نشـــر جمـــال المملكة في أنحـــاء العالم 
قائـــلا: ”أريد أن أعطي جـــزءا آخر مني 
لعالم الموسيقى. أريد أن أشارك ثقافتي 
حيـــث إنني لم أر ما يكفـــي من بصمتنا 
في سوق الموســـيقى العالمية، وأعتقد 
أن الوقـــت قـــد حـــان ليكتشـــف العالـــم 
موسيقى (البوب الســـعودية). وهذا ما 
آمـــل أن أقدمه في مشـــاريعي القادمة“.
ونال مشعل تمر مؤخرا اهتماما كبيرا 

على المنصات الاجتماعية 
في المنطقة العربية 

وخاصة في مصر بعد 
نجاح أغنية ”بابا فين“، 

وتصدرها الترند عالميا، 
والتي تتضمن مقطعا 

مأخوذا من الأغنية 
المصرية الشهيرة ”بابا 
فين“ لـ“فري بيبي“ في 

سبتمبر الماضي.
ويعتبره البعض أول 

فنان شاب يترك بصمة في 
صناعة الموسيقى العالمية، 

وذلك في عام 2020 
عندما أصبح أول فنان 

سعودي يوقع مع شركة 
تسجيلات كبيرة، حيث 

يغني مشعل باللغات 
الإسبانية والإنجليزية 

والعربية.

محمود عبدالغفار ترجم 

{النباتية} بكثير من 

الشاعرية والصور الصادمة 

والحوارات الدقيقة 

والعنيفة في آن واحد
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لقطة من الفيلم المقتبس من الرواية

{النباتية} لهان كانغ.. الهشاشة النفسية 

سلاح لمواجهة العنف المطلق

«الوطن يتغير» ألبوم موسيقي يرصد فيه 

مشعل تمر تطور السعودية

صرخة أدبية في وجه العنف الأبوي والذكوري والإنساني
ــــــرة هي الأعمال المتخصصة في ”أدب الطعام“، من بينها رواية ”النباتية“  كثي
ــــــغ التي تطرقت لموضوع النباتيين الشــــــائك فــــــي المجتمع الكوري  لهــــــان كان
الجنوبي بأســــــلوب صــــــادم فككت من خلاله قضايا أعمق وأشــــــد تعقيدا لا 
تزال تسيطر على الحياة في كوريا الجنوبية من بينها الاضطرابات النفسية 

والعنف الذكوري.

حنان مبروك
صحافية تونسية

مشعل تمر: 

السعوديون أكثر بكثير من المفاهيم الخاطئة 

ومما يظهر في الأخبار

A

تحتاج الأكل لتحيى ولا تخاف الموت، قد
رفرفت بعيدا.

ي ي ي ع
الكاتبة في كامل

فصول روايتها.

المنصات الاجتماعية على
في المنطقة العربية
مصر بعد وخاصة في
نجاح أغنية ”بابا فين“،

وتصدرها الترند عالميا، 
والتي تتضمن مقطعا 

مأخوذا من الأغنية 
المصرية الشهيرة ”بابا
في  فين“ لـ“فري بيبي“

سبتمبر الماضي.
ويعتبره البعض أول
فنان شاب يترك بصمة في
صناعة الموسيقى العالمية،

وذلك في عام 2020
عندما أصبح أول فنان 

سعودي يوقع مع شركة 
تسجيلات كبيرة، حيث
يغني مشعل باللغات
الإسبانية والإنجليزية

والعربية.

فاهيم الخاطئة 



 الربــاط - فــــي إطار معــــرض ”مذكرات 
الســــفر“ الذي يؤثث أروقــــة متحف محمد 
الســــادس للفــــن الحديــــث والمعاصر إلى 
غايــــة 31 أكتوبر الجاري عــــرض الأربعاء 

فيلم ”عند بوابة 
الخلود“ للرسام 

والمخرج الأميركي 
جوليان شنابل، الصادر 
سنة 2018، ويعد سيرة 
ذاتية درامية أميركية 
– بريطانية – فرنسية، 

تغوص في عمق 
السنوات الأخيرة من 

الحياة المضطربة 
لفنسنت فان غوخ.

و“مذكرات السفر“ 
معرض يستكشف 

العوالم الفريدة لأربع شخصيات رئيسية 
في المشــــهد الفني المعاصــــر بنيويورك، 
افتتــــح في أبريل الماضــــي ويجمع أربعة 
رســــامين معاصرين مشهورين عالميا من 
نيويورك، هم هيلين ماردن وبريس ماردن 
وفرانشيســــكو كليمنتي وجوليان شنابل، 
وهو بمثابة دعوة لاكتشاف مناهج هؤلاء 
الفنانيــــن ومســــار ســــفرهم حــــول العالم 

مستلهمين من ثقافات متنوعة ومختلفة.
ويتناول فيلــــم ”عند بوابــــة الخلود“ 
إقامــــة فان غوخ المثيرة في باريس ســــنة 
1888، والتــــي احتك فيهــــا بفنانين آخرين 
النابــــض  المدينــــة  روح  فــــي  وانغمــــس 
بالحيــــاة، ثم فترة اســــتقراره بمدينة آرل 
الســــاحرة والمعزولــــة، وحلمــــه بإنشــــاء 

”جماعة من الفنانين“.

كمــــا يســــتعرض العمل، الــــذي يحيل 
عنوانه إلــــى أحد الأعمال الشــــهيرة لفان 
غوخ، النظرية المثيرة للجدل التي طرحها 
كاتبــــا الســــيرة الذاتيــــة، ســــتيفن نايفي 
وغريغــــوري وايت ســــميث، والتي ترجح، 
حســــبهما، وفــــاة الفنان بســــبب قتل غير 
متعمد وليس انتحارا، وبالتالي التشكيك 

في التصور الشائع لنهايته المأساوية.

ويدعو شــــنابل المشاهدين، من خلال 
والأداء  المثيــــرة  البصريــــة  المحســــنات 
المتقــــن، إلى الشــــعور بشــــغف فان غوخ 
الشديد بفنه، وكذلك الوحدة العميقة التي 

رافقته.
وتسلط الأعمال الفنية 
المعروضة ضمن ”مذكرات 
السفر“، من تنسيق فيتو 
شنابل، الضوء على تأثير 
الوجهات المختلفة التي 
تم اكتشافها من خلال 
رحلاتهم، بحثا عن آفاق 
أيقونية واستطرادية 

جديدة.
ويستضيف المتحف 
المغربي هذا المعرض 
الاستثنائي لأول مرة في المغرب، 
وفق مــــا أكده رئيس المؤسســــة الوطنية 
للمتاحــــف مهــــدي قطبــــي، الــــذي رأى أن 
هؤلاء الفنانين لديهــــم خلفية غنية، لأنهم 
عاصــــروا بــــوب ديلان وأورنيــــت كولمان 
وأندي وارهول وألين جينسبيرغ وغيرهم 
مــــن الفنانيــــن، ما خلــــق ذلــــك التنوع في 
التأثيــــرات، و“هو ما نراه فــــي إبداعاتهم 
المشــــبعة برؤية فريدة وحساسية عميقة، 
جديــــدة،  مســــارات  استكشــــفوا  بحيــــث 

ودفعــــوا حدود التعبير، كما ســــاعدوا في 
إعــــادة تعريف المشــــهد الفنــــي الأميركي 

المعاصر“.
وذكــــر أن الأعمــــال المعروضــــة، التي 
اختارها فيتو شــــنابل، تكشف عن الإلهام 
المختلــــف المســــتمد مــــن رحلاتهم، وهم 
يحتفلون معا بالفن باعتباره استكشافا لا 
نهاية له للإبداع، من خلال اتصال مشترك 

يعزز حوارا ثريا.
مــــن جهته قــــال القيم علــــى المعرض 
فيتو شــــنابل ”لي عظيم الشرف أن أتمكن 
من تقديــــم معرض هنــــا بالربــــاط لأربعة 
فنانيــــن ارتبطــــت بهــــم بشــــكل لا يمحى 
طــــوال حياتــــي“، مبــــرزا أن أعمــــال هذا 
المعــــرض اختيــــرت بعناية لاستكشــــاف 
تأثير الوجهات المتعددة التي اكتشــــفها 
الفنانــــون الأربعة أثناء رحلاتهم بحثا عن 
آفاق أيقونية وســــرديات جديــــدة، ولافتا 
يغوص  إلى أن معرض ”مذكرات الســــفر“ 
في العوالم الفريدة لهؤلاء الشــــخصيات، 
ويكشــــف عــــن خارطــــة بصريــــة لمصادر 

إلهامهم.
وينقســــم مســــار معــــرض ”مذكــــرات 
إلــــى أربعــــة أقســــام مترابطــــة  الســــفر“ 
فيمــــا بينهــــا تعــــرض لوحــــات للفنانين 

الأربعة.

معـــارض  أحـــدث  يحمـــل  أبوظبــي -   
متحـــف اللوفر بأبوظبي عنـــوان ”ما بعد 
الانطباعية: رؤية أعمق“ وتستمر فعالياته 
حتى التاســـع مـــن فبراير المقبـــل، حيث 
يسلط الضوء على تجارب فنانين عالميين 
حددت ملامح حركة ما بعد الانطباعية في 
أواخر القرن التاســـع عشـــر وأوائل القرن 

العشرين.
يضم المعـــرض الـــذي ينظمه متحف 
اللوفـــر أبوظبـــي بالشـــراكة مـــع متحف 
أورسيه ومؤسســـة متاحف فرنسا روائع 
أبدعها عدد من الفنانيـــن المرموقين مثل 
فنســـنت فان غوخ وبول ســـيزان وجورج 
سورا وهنري إدموند كروس وإميل برنارد 
وبول ســـيروزييه وبول غوغان وهنري دو 

تولوز لوتريك.
وتولى تنســـيق المعرض كل من جان 
ريمـــي توزيـــه أمين اللوحـــات في متحف 
أورســـيه وجيـــروم فاريجول كبيـــر أمناء 
متحـــف اللوفر أبوظبي بدعم من عائشـــة 
الأحمدي مســـاعدة أمين متحف في اللوفر 
أبوظبي، إضافة إلى إستيل بيجيه وفاني 
ماتـــز، وهمـــا متخصصتان فـــي التوثيق 

العلمي للوحات في متحف أورسيه.
ويشـــهد المتحف عـــرض حوالي 100 
عمل فني بما في ذلك لوحات وأعمال فنية 
على ورق ومنســـوجات مُقدمة من تســـعة 

متاحف ومؤسسات ثقافية.
وقـــال مانويـــل راباتيه مديـــر متحف 
اللوفر أبوظبي إنه ”من خلال هذا المعرض 
ســـنرى إبداعات أشهر الفنانين وسيتمكن 
الزوار من استكشـــاف وإعادة استكشـــاف 
فترة كان أبرز ســـماتها الابتكار والســـعي 
إلـــى الانفتاح، وهـــي ســـمات تتوافق مع 
القطاع الفني المزدهر في المنطقة وتحقق 
مهمة متحـــف اللوفر أبوظبي المتمثلة في 

إبراز أهم الفترات في تاريخ الفن“.
مـــن جانبـــه أوضـــح الدكتـــور غيليم 
أندريـــه، مديـــر إدارة المقتنيـــات الفنيـــة 
وأمنـــاء المتحـــف والبحـــث العلمـــي فى 
المعـــرض  ”هـــذا  أن  أبوظبـــي،  اللوفـــر 
المتميـــز تتجلى فيه مجموعـــة من روائع 
الفن البـــارزة التي تجسّـــد مرحلة ما بعد 
الانطباعيـــة، بما يشـــمل مجموعة الأعمال 

الراقيـــة التي أبدعها هنري إدموند كروس 
والتي تبـــرز ملامح الانطباعيـــة الجديدة 
والأنماط الفنية المنظمة التي تميّز أعمال 
بول سيزان والبراعة التقنية التي يتّصف 
ر  بها بول غوغان وأســـلوب الرســـم المعبِّ
لفنســـنت فـــان غـــوخ ولوحـــات موريس 

دينيس التي تنبض ألوانها بالحياة“.

ولفت كل من جان ريمي توزيه وجيروم 
فاريجـــول إلى أنه خلال العقدين الأخيرين 
من القرن التاســـع عشر ابتكر جيل صاعد 
أســـاليب جديدة للرسم مثل أسلوب الرسم 
بالتنقيـــط الدقيق لجورج ســـورا والألوان 
البســـيطة المبهرة لبـــول غوغان وطبقات 
الطلاء السميكة ذات الألوان المبهجة التي 

تميّزت بها لوحات فان غوخ.

من جانبه أشار ســـيلفان أميك رئيس 
متحف أورسيه ومتحف دي لا أورانجيريه 
إلـــى أهميـــة تعـــاون متحف أورســـيه مع 
متحف اللوفر أبوظبي في هذا المشـــروع 
الفنـــي البصري الذي يمثل لحظة محورية 
فـــي التبـــادل الثقافي ليس فقـــط في دولة 
الإمـــارات ومنطقة الخليج العربي بل على 

المستوى العالمي أيضا.
ويشـــمل المعرض تسعة أقسام يسلط 
كل منها الضـــوء على الرحـــلات المميزة 
التي انطلق منها فنانو ما بعد الانطباعية.

ويوضح القســـم الأخير من المعرض، 
الـــذي يتضمـــن أعمـــال الفنـــان المصري 
جورج حنا صبـــاغ، التأثيـــر بعيد المدى 
لما بعد الانطباعيـــة خارج أوروبا، ويؤكد 
توجّه المتحف إلى توسيع نطاق المعرفة 

بعرض أبرز الأعمال الفنية.
وهناك أربعة أجهزة وســـائط متعددة 
تفاعلية متاحة للزائرين لتيســـير التفاعل 
مع عروض الفيديو المرئية، واستكشـــاف 
وحتى  للفنانيـــن،  الشـــخصية  القصـــص 
تجربـــة إنشـــاء أعمالهم الفنيـــة الخاصة. 
وتكمـــل هـــذه التجـــارب العمليـــة الرحلة 
النابضـــة بالحيـــاة خـــلال إحـــدى أكثـــر 

الفترات ابتكاراً وتأثيرا في تاريخ الفن.

  يايوي كوســـاما لا تزال حية. يخبرنا 
نصبها وهـــو الأكبر بلنـــدن بذلك. ما إن 
يخرج المرء من محطة ليفربول ســـتريت 
وهـــي كبرى المحطـــات بلندن حتى يرى 
ذلـــك النصب الذي يحمل عنوان ”التراكم 

اللانهائي“.
بالنســـبة إلى لنـــدن يمثـــل النصب 
الكبير شـــيئا أشـــبه باللعبـــة المخاتلة 
بســـبب تعدد المرايا التـــي يتكون منها، 
غير أنه بالنســـبة إلـــى الفنانة المولودة 
مـــن  واحـــدة  إلا  يشـــكل  لا   1929 عـــام 
الخلاصـــات التـــي كانت قـــد أبهرت من 
خلالها عالم الفن بحيث تحولت أعمالها 
إلى واحد من أهم مراجع الفن المعاصر. 
تلك امرأة شـــغفت بالنقطة بحيث صارت 
مفردتهـــا الوحيـــدة. ولكـــن كيـــف يمكن 
للفنان أن يتجدد من خلال مفردة واحدة؟ 
هنـــا بالضبط تكمـــن عبقرية كوســـاما. 
المدهـــش في فنهـــا أنه إضافـــة إلى ما 
مارســـه من تأثيـــر على فنانـــي الـ“بوب 
آرت“ وفـــي مقدمتهـــم الأميركـــي أنـــدي 
وارهـــول فإنه امتد بتأثيـــره إلى عالمي 
الأزياء والأثـــاث والحقائب كما حدث من 

قبل مع الهولندي بيت موندريان.
تعرف كوساما أن 
نقطتها صارت فكرة 

تصويرية مشاعة 
غير أنها كانت 

في الوقت نفسه 
على يقين من 

أن أحدا لا يمكن 
أن يسبقها إلى 

خيالها. كل 
عروضها التي 
مزجت الفنون 

المعاصرة بعضها 
بالبعض الآخر كانت 

تؤكد على أن سحر الفكرة 
لا يزال مصدر إلهام مؤثر. 
كوساما تلعب بفكرتها كما 

لو أن تلك الفكرة لا تزال 
نضرة ولم تنضب بعد. 

نصبها الجديد في 
لندن يؤكد ذلك. لا 

يزال في إمكان 
اليابانية أن 

تلعب بكراتها 
بطريقة 

فاتنة.
من 

النقطة إلى 
الدائرة 

إلى الكرة 
يمتد عالم 

كوساما 
في 

الظاهـــرة  مـــع  اســـتلهامي  استرســـال 
الكونية. لذلك كان من الصعب أن تُعرض 
أعمالهـــا بطريقـــة تقليديـــة. كان علـــى 
المتاحف وقاعات العرض أن تنفق كثيرا 
من أجل إقامة كون صغير يضيق ويتسع 
في انســـجام حركي مع أعمال كوســـاما. 
ذلك هو مصـــدر التناغـــم الداخلي الذي 
يستشـــعره المرء وهو يعيـــش الظاهرة 
الفنية من الداخل من غير أن يكون معنيا 
بالتعامـــل معها بصريا كمـــا يحدث مع 
أعمال الآخرين. إنها تســـبقه إلى خلخلة 
حواســـه من غير أن تهبـــه لحظة تفكير 

استفهامي في المعنى لمحاولة الفهم.
أعمال كوساما عصية على الاحتواء. 
يدخل إليها المتلقي فيشـــعر أنه خفيف 
كمـــا لو أنه يقوم بنزهـــة حلمية لا نهاية 
لها. يمكنني أن أســـتبدل مفردة الدخول 
بمفـــردة الانـــزلاق، ينزلـــق المتلقي على 
ظهور الدوائر والكرات من غير أن يتمكن 
مـــن إيقـــاف انزلاقـــه ليتأمـــل. لا تقترح 
الفنانـــة على متلقـــي أعمالهـــا أن يقوم 
بشـــيء محدد، فهي تســـتولي عليه، على 
حواســـه وعلى ذاكرتـــه البصرية وعلى 

قدرته على أن يستقل عنها.
تصـــف اليابانية فنهـــا بأنه المرض 
والعلاج ولا تخفي أن ما صارت ترســـمه 
كانـــت قد رأته فـــي أحـــلام يقظتها عبر 
مراحل مختلفـــة من حياتها التي 
لم تكن هانئة بالرغم 
من أنها ابنة عائلة 
ثرية. وما من 
مفردة يمكنها أن 
تلخص العدوى 
التي يُصاب 
بها المرء حين 
يدخل إلى 
أعمال كوساما 
مثل ”الهلوسة“ 
وهي المرض الذي 
أصيبت به في سن 
مبكرة واستطاعت كما 
تقول أن تعالجه عن طريق 

الفن.
الفنانة اليابانية التي 
أقامت أكثر من مئة 
معرض إضافة إلى 
أنها نشرت أكثر 
من عشرة 
كتب كما أن 
الأفلام التي 
صنعتها 
فازت 
بجوائز 
عالمية، 
تحولت 
مع 
الوقت 
إلى 
واحدة 
من أهم 

أساطير الفن المعاصر في العالم وكانت 
رائدة فـــي فن التركيب، غير أن كل ذلك لا 
ينفي حقيقة أنها لم تدرس الفن إلا ســـنة 
واحدة في اليابان ويوم غادرت مدرســـة 
الفنـــون لم تشـــعر بالأســـف. لا لشـــيء 
إلا لأنهـــا شـــعرت أنها نجـــت بموهبتها 
وخيالها من الســـقوط في الولع الياباني 

بالفن الشعبي.
حيـــن هاجرت يايوي إلـــى نيويورك 
كان عنوان معرضهـــا الأول الذي أقامته 
هنـــاك عـــام 1959 ”شـــبكات اللانهاية“، 
الذي  يومهـــا ولد مفهـــوم ”اللانهائـــي“ 
نجـــده في عنوان عملهـــا النصبي بلندن 
”التراكـــم اللانهائـــي“. نقديا يمكن وضع 
ذلـــك العمـــل في ســـياق سلســـلتها عن 
اللانهائي التي صارت بمثابة هاجســـها 
في البحث عن معنى الوجود الذي يراكم 
صوره وأشـــكاله من غير أن يستقر على 
حالة بعينهـــا. وليس من قبيل الخطأ أو 
الســـخرية لـــو تخيل أحدهـــم أن الفنانة 
تلعب وتلهو وتتســـلى وتنـــاور وتمرح. 
ذلـــك صحيح، غيـــر أن الصحيـــح أيضا 
أنها لا تجد ضـــرورة للكآبة حين ينفتح 
المرء على معجزات كونية، تدهشـــه وفي 
الوقت نفسه تُسره وتفتح عينيه على ما 

لا يراه.

في نصـــب ”التراكم اللانهائي“ هناك 
مزيـــج من اللعب والفكـــر الجاد. فالعمل 
النصبـــي الـــذي يضم أكثر مـــن مئة كرة 
معدنيـــة مرآتية بمختلـــف الأحجام يُلهم 
المشـــاة طاقة إيجابية، بعضهم يبتســـم 

والبعض الآخر يتساءل.
ووهبت يايوي كوســـاما لندن واحدة 
من أهم معجزاتها وهي تدرك أن المدينة 
التي تحتضن نصبهـــا تتمثل اللانهائي 
في تركيبتها الســـكانية وطرق عيشـــها 
وتلاقح الثقافات فيها بما يســـمح للغات 
بأن تفـــارق قواميســـها لتلتقي في نقاط 

افتراضية.
واســـتفادت كوساما من المرايا التي 
عادة ما توضع فـــي المنعطفات الحرجة 
للشوارع فكانت كل كرة من كراتها عبارة 
عن مرآة يســـخر الداخل إليها من نفسه 
لأنـــه يعرف أنه ســـيكون مفقـــودا ما إن 
يغـــادر موقعـــه. ولأن الكـــرات عبارة عن 
شبكة متصلة فإن كل مشهد من مشاهدها 
يفضي إلى المشهد الذي يليه. يرى المرء 
نفســـه مـــرات عديـــدة وبصـــور مختلفة 
وينســـى أن يتســـاءل في أية صورة من 

تلك الصور تكمن حقيقته.
أتوقع أن كوساما وقفت أمام كراتها 
المرآتيـــة لتـــرى نفســـها ولتتأكـــد مـــن 
إمكانية هـــروب المرء مـــن حقيقته. لقد 
أدركت الفنانة المطاردة بهلوســـاتها أن 
ما نعثر عليه في الحيـــاة الواقعية يظل 
رهين حياة لم نعشها. تلك حكمتها التي 

صارت مرئية.
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كوساما وهبت لندن إحدى أهم 

معجزاتها وهي تدرك أن المدينة 

التي تحتضن نصبها تتمثل 

اللانهائي في تركيبتها السكانية

هلوسة فنية في البحث عن الوجود

100 لوحة من إبداعات أشهر الفنانين

لوحات متأثرة برحلات أصحابها

يايوي كوساما يابانية تلعب 

بكراتها في محطة ليفربول بلندن

{مذكرات السفر} عوالم فريدة 

لأربع شخصيات رئيسية 

في المشهد الفني المعاصر

{ما بعد الانطباعية: رؤية أعمق} 

أحدث معارض لوفر أبوظبي

{التراكم اللانهائي} أحد أهم مراجع الفن المعاصر

النقطة هي الأســــــاس والنقاط تحدث إبداعا في تراكمها اللانهائي، كذلك 
لندن التي تحتضن النصب الكبير للفنانة اليابانية يايوي كوســــــاما المولعة 
ــــــة للحياة والوجود عامــــــة والتي انطلقت من النقطة لتصنع نصب  باللانهاي
”التراكم اللانهائي“ الشــــــاهد على عبقريتها وفنها المعاصر بمحطة ليفربول 

في العاصمة البريطانية.

من النقطة إلى الدائرة 
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استرسال استلهامي مع 
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تجارب فنانين عالميين 

حددت ملامح حركة ما بعد 
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معجزاتها وهي تدرك أن المدينة 

التي تحتضن نصبها تتمثل 

اللانهائي في تركيبتها السكانية

ري عــــرض الأربعاء 
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الشديد بفنه، و



 روالبنــدي (باكســتان) - كانت النســــاء 
فــــي  الوســــاطة  دور  يتوليــــن  اللواتــــي 
الزيجات يتجوّلن سابقا في المنازل لجمع 
المعلومات عــــن الخطّــــاب المحتملين في 
ر.  باكســــتان، حيث يُعتمَــــد الــــزواج المُدبَّ
أما اليــــوم فيحاول الجيــــل الجديد اتخاذ 
خياراته الشــــخصية من خــــلال البحث عن 

شريك عبر الإنترنت.
عــــزة نــــواز (30 عاما) وزوجها وســــيم 
أختــــر همــــا مــــن بيــــن 18 فــــي المئــــة من 
الباكســــتانيين الذين تزّوجوا عن حب، في 
حين عقدت النســــبة المتبقية والتي تفوق 
80 في المئة زيجات مدبرة، بحســــب معهد 

استطلاعات ”غالوب أند غيلاني“.
تعرّف وســــيم الــــذي يعمل فــــي مجال 
تصميم الغرافيك في لاهور على نواز، وهي 
مصممة أزياء في المدينة نفسها في شرق 
البــــلاد على الحــــدود مع الهنــــد، من خلال 
تطبيق ”ماز“، المنصة الرئيسية المعتمدة 
في الدولة الإسلامية المحافظة حيث يُحظر 
منذ عام 2020  و“غريندر“  تطبيقا ”تينــــدر“ 

بسبب ”الفساد الأخلاقي“ فيهما.

وتقول عزة نـــواز لوكالة فرانس برس 
”عندما رأيتُ زميلتي ســـعيدة بعد تعرّفها 
على زوجها عبر التطبيق، تشـــجعتُ على 
اســـتخدامه خصوصا وأنني أستعين منذ 

خمس سنوات بمدبّرات زيجات“.
وتابعـــت ”لقد أخذنا وقتنا“، مشـــيرة 
إلى ثلاثة أشهر من المواعدة والمحادثات 

الطويلة قبل الزواج.
خيار ”الوصي“  ويوفر تطبيق ”مـــاز“ 
المتمثل في إرســـال المحادثات المتبادلة 
إلى وصـــي قانوني، وهـــي خطوة تطمئن 
الآبـــاء الذيـــن اعتـــادوا علـــى التعامل مع 
مدبّرات الزيجات، لتبقى المسألة قانونية 
فـــي بلد يُلاحَـــق فيه قضائيا أي شـــخص 
يقيم علاقات جنسية خارج إطار الزواج أو 

يلجأ إلى المساكنة.
ويشير مبتكرو النســـخة الباكستانية 
إلى أن عدد مستخدمي التطبيق  من ”ماز“ 
خلال ما يزيـــد قليلا عن عـــام من إطلاقه، 
وصل إلى 1.2 مليون شـــخص، موضحين 
أنّ 15 ألـــف زيجة تمـــت بالفعل عن طريقه، 
في الدولـــة التي تقل أعمار ثلث ســـكانها 

البالـــغ عددهـــم 240 مليون نســـمة عن 20 
عاما.

وعلى الرغم من كل شــــيء لا تزال هذه 
المسألة من المواضيع المحظورة، ويؤكد 
وســــيم أختر أن قصة تعرّفه إلى زوجته لم 
يروِها ســــوى ”للأشــــخاص المقربين منه 
جــــدا“ والذيــــن ”لا ينتقــــدون“ خطوته هو 

ونواز.

وتزوّجت رضــــا فاطمــــة (29 عاما) من 
رجــــل التقــــت به خــــلال إحــــدى الرحلات، 
وهي اليوم سعيدة. لكن قبل ذلك، ولطمأنة 
عائلتها، وافقت على تســــجيل اسمها لدى 

وســــيطة زواج تقليديــــة. وســـاعدتها هذه 
الوسيطة على التعرف على رجلين، ضمن 

لقاءات كان والداها يرافقانها فيها دائما.
وتقـــول فاطمـــة لوكالـــة فرانس برس 
”طلبـــت منـــي الوســـيطة ألا أخبـــر عائلة 

الشـــاب بأننـــي أحـــب ممارســـة المشـــي 
أو التصويـــر الفوتوغرافـــي، بـــل القـــول 
إن شـــغفي هـــو الطبـــخ وإنجـــاز الأعمال 

المنزلية“.
وتضيف ”لقـــد أغضبنـــي ذلك، فضلا 
عن أنهم تجرأوا على التعليق على شـــكل 
جسمي وعملي ودخلي وعائلتي (…)، إنهم 

ينتقدون كل شيء“.
وتتابـــع ”تحدثنـــا قبل كل شـــيء عن 
المال: إنها اتفاقات تجارية“، مشـــيرة إلى 
أنّ وســـيطات الـــزواج يطلبـــن أحيانا ما 

يصل إلى 700 دولار لقاء مواعدة مدبّرة.
ويرتفع هذا السعر بشكل كبير إذا كان 
أحد الطرفين الراغبيـــن في الزواج يحمل 
جواز ســـفر أجنبيا، وهو احتمال كبير لأن 
المغتربيـــن الباكســـتانيين يلجـــأون على 

نطاق واسع إلى وسيطات الزواج.

 القاهــرة - ســـجّلت نســـب الطـــلاق 
بالخلع في مصر أعلى معدل في تاريخها 
علـــى الإطلاق، بعـــد أن ارتفعت بنســـبة 
83.3 فـــي المئة أخيرا، مقارنة بســـنوات 
ســـابقة، وفق تقرير رســـمي صـــادر عن 
جهـــاز الإحصـــاء الرســـمي، فـــي ظاهرة 
صادمة تتحـــدى خطط الحكومة لتحجيم 
الطلاق، والذي أصبح من أعلى المعدلات 

في العالم.
ودفعـــت الإحصائيـــة إلـــى تصاعـــد 
المطالبـــات فـــي مصـــر لتعديـــل قانون 
الخلع، لأنه بات ســـببا رئيســـيا في هدم 
الكثير مـــن العلاقـــات الزوجية، ســـواء 
أكان ذلك عائدا إلى أســـباب مقنعة أم إلى 
مبـــررات واهية، حيث لـــم تعد تكل نقابة 
المأذونين عـــن اتخاذ موقف صارم تجاه 

استسهال الخلع.

وتصطدم الحكومة المصرية بتوافق 
نادر وغيـــر محدود بين الأزهـــر والكثير 
من هيئـــات المجتمع المدني النســـائية، 
لاســـتمرار قانون الخلع كحق للمرأة في 
تطليق نفســـها، لأنها لم تعـــد ترغب في 
اســـتمرار العلاقـــة الزوجيـــة أو تقبل أن 
تتعرض لابتزاز وضغـــوط متواصلة كي 
تتنازل عن حقوقها ولم يعد أمامها سوى 

خلع الزوج عن طريق المحكمة.
وتســـعى الحكومة للبحث عن مخرج 
يُرضـــي كل الأطـــراف، للحد مـــن ظاهرة 
الطـــلاق فـــي البـــلاد بعـــد أن واصلـــت 
مصر احتلال المرتبـــة الأولى عالميا في 
الانفصال، لكنها أصبحت تصطدم برفض 

نسائي لتعديل قانون الخلع.

وهنـــاك موقـــف ثابت لشـــيخ الأزهر 
أحمد الطيب يقف فيه مع السيدات ويقول 
إن الخلع حق شـــرعي للزوجة وثابت في 
القرآن والسنة النبوية وأعطته الشريعة 
للزوجة التي تكره زوجهـــا وتريد فراقه، 
مقابـــل حق الطلاق الذي منحه الإســـلام 

للرجل لإنهاء العلاقة.
ويوحـــي تركيـــز الإعـــلام الرســـمي 
التابع للحكومة على عيوب قانون الخلع 
وتداعياتـــه وارتفـــاع معـــدل الطلاق من 
خلاله، بوجود نوايـــا لإقناع الرأي العام 
بحتمية إجـــراء تعديلات علـــى القانون، 
حيث يُساء اســـتخدامه ويهدم العلاقات 

بأسهل الطرق.
ومنذ الإعلان عـــن الارتفاع التاريخي 
في معـــدلات الطلاق بالخلع، يطل أعضاء 
نقابة المأذونين الشـــرعيين على الناس 
مـــن نوافذ إعلامية مختلفـــة، للدعوة إلى 
حتمية إعادة النظر في نصوص القانون، 
ووضع معايير صارمة لاســـتخدام المرأة 

هذا الحق.
ويـــرى متابعـــون لأزمة الطـــلاق في 
مصر أن تسليط الضوء على أزمات الخلع 
بجدية أو سخرية، وتعمد أو صدفة، يبدو 
محاولة للفت انتباه دوائر صناعة القرار 
بعدم التركيـــز فقط على أزمـــات الطلاق 
الشـــفهي، لأن كوارث الخلع كبيرة وتهدم 
العلاقات الزوجية بلا ضوابط، وتتسبب 

في حدوث مشكلات أسرية مزمنة.
ومـــع كل طـــرح برلمانـــي أو إعلامي 
للمشـــكلات الأســـرية والاجتماعية التي 
يتســـبب فيها الخلع، تنتفض المنظمات 
النســـوية المعنية بشؤون المرأة، لتوجه 
خطابها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي لفرملـــة كل تحـــرك ينـــزع عن 
الزوجـــة حقهـــا فـــي الطـــلاق بحريـــة، 
والمطالبـــة بعدم تكبيلهـــا بقيود تمنعها 

من ذلك.

المصري  النــــواب  مجلــــس  وناقــــش 
تعديــــلات مقترحة قدمها برلمانيون حول 
قانــــون الخلــــع، لتقتصر الأســــباب على 
الســــماح للزوجة بطلب الطلاق عن طريق 
القضاء الأسري، إذا تضررت من الناحية 
الجنسي)  العجز  (حالات  الفســــيولوجية 

فقط.
وارتفعــــت أصوات حقوقية نســــائية 
ضــــد البرلمــــان واتهمت نوابــــه بمحاباة 
الرجــــال والتعامل بعنصريــــة مقيتة ضد 
السيدات، ما دفع مجلس النواب إلى غلق 
الملف كليا، والإبقاء على القانون كما هو 
دون تغيير، خشــــية الدخول في صدام مع 

النساء.
وتبرر بعض المنظمات النسوية التي 
تتمسك باســــتمرار قانون الخلع كما هو، 
بلا تغيير أو تقييد للدوافع الكامنة خلفه، 
بأنه يصعــــب تفصيــــل مبــــررات بعينها 
للخلــــع لا تتوافــــق مع جميع الســــيدات، 
وبعضهن يعانين مــــن أزمات غير مدرجة 

في القانون وتستوجب الطلاق.
وتــــرى تلك الأصــــوات أن الخلع يظل 
المــــلاذ الآمن للمتزوجــــات اللاتي يرغبن 
في التحرر من ســــجن علاقة ســــيئة، وأي 
تحرك لتعديــــل القانون لمجــــرد أن هناك 
مــــن تستســــهل الخلع لأســــباب ضعيفة، 
ســــيكرس إذلال وقهــــر مــــن ترغــــب فــــي 

الانفصال لمبررات منطقية.
أزواجهن  بخلــــع  مصريــــات  وتُتهــــم 
لأســــباب لا تســــتحق أن تكون دافعا إلى 
انهيــــار العلاقــــة، ولم تكــــن موجودة عند 
إقــــرار القانــــون قبــــل 24 عاما، بــــل كانت 
الأســــباب آنــــذاك مقبولــــة ومنطقية، لأن 
المرأة كانت واعية وتحافظ على أسرتها 

حتى آخر لحظة.
ويكتشــــف المتابع للتقارير الصادرة 
عــــن محاكــــم الأســــرة فــــي مصــــر حاليا 
بســــهولة لأي درجة أصبحت هناك طلبات 

للطــــلاق بالخلع لأســــباب بعضهــــا مثير 
للســــخرية والريبة، لكــــن لا يملك القاضي 
إلا أن يحكم للمــــرأة بالطلاق لأن القانون 

لم يحدد أسبابا بعينها.
ويمنــــح قانــــون الخلع فــــي مصر أي 
زوجة الحق في تطليق نفســــها عن طريق 
قاضي محكمة الأســــرة متى أرادت، طالما 
تمسكت باســــتحالة العشرة مع شريكها، 
مقابل أن تتنازل عن كامل حقوقها المادية 
والأدبيــــة ولا تحصل علــــى نفقة ومؤخر 

وسكن.
العلاقات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الأسرية بالقاهرة أن أغلب حالات الطلاق 
بالخلع يكون سببها الرجل، عندما يتعمد 
دفــــع زوجته إلى رفع قضية حتى تخســــر 
كل حقوقها ولا يكون ملتزما بأي شــــيء، 
بحيث يكون الخلع طوق النجاة من الأذى.
ورغــــم ذلك، وفــــق قولهم، فــــإن وضع 
ضوابــــط للخلــــع مطلــــوب للحفــــاظ على 
الأســــرة شــــريطة عدم إجبار الزوجة على 
حيــــاة لا تقبلها، وتكون أســــباب الطلاق 
مرتبطة باســــتحالة استمرار العلاقة بين 
الزوجيــــن والحــــل في يد القضــــاء لإنهاء 

العلاقة.
استشــــارية  حمــــاد  هالــــة  وأكــــدت 
العلاقــــات الزوجية وتقويم الســــلوك أن 
الارتفــــاع التاريخي لمعدلات طلاق الخلع 
يتطلب وقفة حاسمة، وهذا لا يعني تقييد 
أسباب الانفصال، بقدر ما يستهدف الأمر 
عــــدم وجود حالــــة من الاستســــهال لهدم 

العلاقة الزوجية.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الأمـــر بحاجة إلى تقنيـــن المبررات 
المنطقية للخلـــع، ويكون هناك دور أكبر 
للعائلـــة بالتدخـــل لتجـــاوز المشـــكلات 
الصغيرة عبر التفاهم والتشارك وتقريب 
المســـافات، لأن الاســـتمرار علـــى نفس 

الوتيرة خطر على المجتمع“.

 برليــن - يعـــد زيت الأفـــوكادو بمثابة 
ينبوع جمـــال البشـــرة ونضارتها؛ فهو 
يساعد على التمتع ببشرة نقية تشع ألقا 
ونضارة ويمنحها ملمسا مخمليا ينطق 

بالرقة والأنوثة.
”هاربرزبـــازار.دي“  موقـــع  وأوضح 
الألمانـــي أن زيت الأفوكادو يمتاز بتأثير 
مثبط للالتهابات، وبالتالي يســـاعد على 
تهدئـــة البشـــرة المتهيجة ويســـهم في 
التخلص من البثور والرؤوس السوداء، 
الأمر الذي يســـاعد على التمتع ببشـــرة 

نقية تخلو من الشوائب.
بالجمال  المعنـــي  الموقع  وأضـــاف 
والموضـــة أن زيـــت الأفوكادو يســـاعد 
أيضـــا علـــى ترطيـــب البشـــرة الجافـــة 
ويمنحها ملمســـا مخمليا مفعما بالرقة 
والأنوثـــة، وذلك بفضل محتـــواه العالي 
مـــن الأحمـــاض الدهنية غير المشـــبعة 
الصحيـــة مثـــل حمـــض الأوليـــك، الذي 
ينتمي إلى أحمـــاض أوميغا 9 الدهنية، 
اللينوليـــك، الذي ينتمي  وحمض ”ألفا“ 
إلى مجموعة أحماض أوميغا 6 الدهنية.

وبالإضافـــة إلـــى ذلك يســـاعد زيت 
الأفوكادو على تمتع البشرة بمظهر يشع 
شـــبابا؛ فهو غنـــي بمضادات الأكســـدة 
مثـــل فيتاميـــن ”أي“ والكاروتينات التي 
تحارب ما يعرف بالجذور الحرة وتهاجم 

خلايا البشرة التي تُعجّل بالشيخوخة.
كمـــا يشـــتمل زيـــت الأفـــوكادو على 
فيتامين ”إيه“، الـــذي يعمل على تجديد 

خلايا البشرة.
ويعدّ هذا الزيت من 
أفضل المواد الطبيعية 

التي تُقدّم العديد من 
الفوائد للبشرة؛ لذلك 

نجده كأحد المكوّنات في 
الكثير من منتجات العناية 
بالبشرة، وخاصةً تلك التي 
تُعطيها الرطوبة والنعومة 
الفائقة. ويمكن وضع زيت 

الأفوكادو على البشرة مباشرةً، 
وتدليكها به، أو خلطه مع 

أحد المنتجات. ولكن لا يُحبّذ 
استخدامه بكثرة لأصحاب 

البشرة الدهنية؛ نظراً إلى كمية 

الدهــــون العاليــــة التــــي يحتــــوي عليها، 
والتــــي تُعطي نســــبة عالية مــــن الرطوبة 

للبشرة، والتي هم في غِنى عنها.
ويُقــــدّم زيــــت الأفــــوكادو العديــــد من 
الفوائــــد الرائعة للبشــــرة، وفــــي ما يلي 

بعض منها:
علــــى  ويُســــاعد  البشــــرة  يغــــذي   ]
ترطيبهــــا بشــــكلٍ فعّــــال ويُعالج مشــــكلة 
جفافها. ويُخفف الالتهابات الجلدية التي 
تُصيب البشرة بسبب الإكزيما والصدفية.
[ يحمي البشــــرة مــــن الالتهابات أو 

التهيّجات الناتجة عن حب الشباب.
[ يُعالج ويمنع حب الشباب.

[ يُســــاعد على تســــريع عملية شفاء 
الجروح التي تُصيب البشرة؛ وذلك بفضل 
محتــــواه مــــن الحمــــض الدهنــــي أوليك، 

والأحماض الدهنية الأساسية الأخرى.
[ يتخلــــص من حروق الشــــمس التي 
تُصيــــب البشــــرة؛ وذلك بفضــــل احتوائه 
و“دي“  على البروتين وفيتامينــــات ”أي“ 
والكثير من الأحماض الدهنية الأساسية.

[ يُقلــــل ظهــــور علامــــات التقــــدم في 
السّن.

[ يُســــاعد على حماية البشــــرة حول 
الأظافر، ويقوم بتقويتها.

البشــــرة  الأفــــوكادو  ويعالــــج 
الجافــــة، حيث يُســــتخدم فــــي العديد من 
والمسكنات؛  التجميلية  المســــتحضرات 
فهــــو يعالجها بشــــكلٍ فعّــــال. ويعالج 
أيضاً الشيخوخة، حيث يتمتع زيته 
بقدرة كبيرة على الترطيب العميق، 

وهو ما يجعل البشرة رطبة.
كما يحتوي الأفوكادو على 
أحماض دهنيّة أحادية تحمي 
البشرة، إذ تقوم الدهون 
الأحادية غير المشبعة 
على إبقاء الطبقة 
العليا من البشرة رطبة 
وجعلها ناعمة وصحية، 
أمّا الأحماض الدهنية 
المتعددة غير المشبعة 
فتقوم بحماية البشرة من 
أضرار أشعة الشمس ومن 
أعراض حساسية الجلد 

والالتهابات.

 برليــن - يتألق بنطـــال الليجن بمظهر 
الجلـــد في خريـــف 2024 ليمنـــح المرأة 
إطلالـــة عصريـــة تجمـــع بيـــن الراحـــة 

والأناقة.
في  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
موقعها علـــى الإنترنت أن الليجن الجلد 
يطل بباقة واســـعة من الألوان الخريفية 
الأنيقـــة مثـــل الأســـود والبنـــي الداكن 

والبيج المائل إلى الرمادي، بالإضافة 
إلى الأحمر النبيذي.

وعن كيفية التنسيق 
أوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن الليجن 
الجلد يتناغم مع بلوفر طويل 

ذي قصة ”أوفرسايز“، 
لاسيما بنفس درجة 
اللون للحصول على 
إطلالة المونوكروم 
الأنيقة، التي تجعل 

القوام يبدو أكثر 
رشاقة وأطول قامة.

وتكتمل أناقة 
الإطلالة الخريفية 

بحزام يسلط الضوء 
على الوسط وحذاء 

لوفر ذي نعل مسطح 
أنيق أو بوت عصري 

جذاب.
بدورها قالت مجلة 

”جولي“ إن الليجن الجلد 

يتربع على عرش الموضة 
النسائية في خريف شتاء 2024 

– 2025، ليمنح المرأة إطلالة 

دافئة تنطق بالأنوثة والأناقة.
وأوضحت المجلة أن 

الليجن الجلد هو سروال يمتاز 
بقصته الضيقة الملتصقة 

بالجسم، مشيرة إلى أنه يأتي 
مصنوعا من الجلد الطبيعي 

أو الاصطناعـــي علـــى حد الســـواء، كما 
أنـــه يتمتع بطابع جذاب بفضل ســـطحه 

اللامع.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن الليجـــن الجلد يمتاز بتنوع 
إمكانيات تنســـيقه؛ حيث يمكن الحصول 
على إطلالـــة كاجوال من خلال تنســـيقه 
مـــع هـــودي أو ســـويت شـــيرت بقصـــة 
”أوفرســـايز“، بينما يمكن الحصول على 
إطلالـــة أنيقة تناســـب العمل من خلال 

تنسيقه مع بليزر.
ويمكـــن أيضـــا الحصـــول على 
إطلالـــة فخمة تناســـب الحفلات من 
خلال تنسيق الليجن الجلد مع قطع 
فوقية مرصعة بالترتر أو تتلألأ 

بتفاصيل برّاقة.
وأكدت 
”جولي“ 

أن الليجن 
الجلد يعد 
مناسباً لكل أشكال 
القوام، مشيرة إلى أنه 
ينبغي للمرأة طويلة القامة 
وكذلك المرأة ذات القوام 
الغني بالمنحنيات اختيار 
القطع الفوقية ذات الخامات 
الانسيابية أو القطع الفوقية 

ذات القصة ”الأوفرسايز“.
وبالنسبة إلى الأحذية المناسبة 
أوضحت ”جولي“ أن الليجن 
الجلد يتناغم مع الحذاء الرياضي 
للحصول على إطلالة رياضية، 
كما أنه يتناغم مع حذاء الباليرينا 
وحذاء اللوفر المسطح للحصول 

على إطلالة كاجوال.
ويمكن تنسيق الليجن الجلد أيضاً 
مع حذاء ذي كعب عال أو بوت 
للحصول على إطلالة أنيقة مفعة 

بالأنوثة.
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جمال

موضة

أي تحرك لتعديل القانون 
لمجرد أن هناك من 

تستسهل الخلع، سيكرس 
إذلال وقهر من ترغب في 

الانفصال لمبررات منطقية

أمام الموظفين الجالسين 
قبالة أجهزة كمبيوتر، 
درج العائلات صفات 

ُ
ت

أبنائها لتغذية ملفات 
شخصية بهدف المواعدة

الخلع حق شرعي للزوجة

ارتفاع قياسي في قضايا الخلع بمصر 
زيت الأفوكادو.. ينبوع يعقد حلول أزمة الطلاق

جمال البشرة ونضارتها

الليجن يـتألق بمظهر 
الجلد في الخريف

تطبيقات المواعدة تغيّر المفاهيم التقليدية للزواج 
في باكستان

تقرير حكومي يوثق ارتفاع الانفصال بالخلع بنسبة 83 في المئة
ــــــر البرلمان المصــــــري غلق ملف  خيّ
ــــــل قانون الخلع لمــــــا وجده من  تعدي
ــــــل منظمات نســــــوية  رفــــــض من قب
ــــــا للنســــــاء  ــــــه مــــــلاذا آمن ــــــرى في ت
اللواتي اســــــتحال عليهن العيش مع 
أزواجهن. وترى المؤسســــــة الدينية 
في مصــــــر أن الخلع حق شــــــرعي 
للمــــــرأة مثلما الطــــــلاق حق للرجل. 
ــــــات الرســــــمية تقر بأن  لكــــــن البيان
النساء أصبحن يلتجئن إلى الخلع 
لأسباب واهية ســــــاهمت في تدمير 

الأسرة.

أسرة

ى و و زي ي
”إيه“، الـــذي يعمل على تجديد

بشرة.
 هذا الزيت من 
مواد الطبيعية 
م العديد من
لبشرة؛ لذلك

حد المكوّنات في 
ن منتجات العناية

وخاصةً تلك التي 
ي ج

لرطوبة والنعومة 
ي

زيت  ويمكن وضع
البشرة مباشرةً،  على و

ع

 به، أو خلطه مع
تجات. ولكن لا يُحبّذ
مه بكثرة لأصحاب

لدهنية؛ نظراً إلى كمية 
ب ب

ٍ ب جه ي و ه
أيضا الشيخوخة، حيث
ٍ ب ج ي يو

بقدرة كبيرة على الترط
وهو ما يجعل البشر
كما يحتوي ا
أحماض دهنيّة أ
البشرة، إذ
الأحادية
على
العليا من
وجعلها ناع
أمّا الأحم
المتعددة
فتقوم بحماي
أضرار أشعة
أعراض حس

والالتهابات.

طل بباقة واســـعة من الألوان الخريفية 
نيقـــة مثـــل الأســـود والبنـــي الداكن
لبيج المائل إلى الرمادي، بالإضافة

ى الأحمر النبيذي.
وعن كيفية التنسيق

ضحت المجلة المعنية 
لموضة والجمال أن الليجن 
جلد يتناغم مع بلوفر طويل

ي قصة ”أوفرسايز“، 
سيما بنفس درجة

لون للحصول على 
طلالة المونوكروم 
نيقة، التي تجعل 

قوام يبدو أكثر 
شاقة وأطول قامة.

وتكتمل أناقة 
طلالة الخريفية 

حزام يسلط الضوء 
ى الوسط وحذاء 

فر ذي نعل مسطح 
يق أو بوت عصري 

ذاب.
بدورها قالت مجلة 
جولي“ إن الليجن الجلد

ربع على عرش الموضة 
خريف شتاء 2024 نسائية في
2025، ليمنح المرأة إطلالة

بالأنوثة والأناقة. فئة تنطق
وأوضحت المجلة أن 

ليجن الجلد هو سروال يمتاز
صته الضيقة الملتصقة 

لجسم، مشيرة إلى أنه يأتي
الطبيعي الجلد من صنوعا

على إطلالـــة كاجوال من خلال تنس
مـــع هـــودي أو ســـويت شـــيرت ب
”أوفرســـايز“، بينما يمكن الحصو
إطلالـــة أنيقة تناســـب العمل من

تنسيقه مع بليزر.
ويمكـــن أيضـــا الحصـــو
الحفلا إطلالـــة فخمة تناســـب
خلال تنسيق الليجن الجلد م
فوقية مرصعة بالترتر أو
بتفاصيل ب
و
”ج

أن ا
الج
مناسباً لكل
ج

القوام، مشيرة إ
للمرأة طويلة ينبغي
وكذلك المرأة ذات
الغني بالمنحنيات ا
القطع الفوقية ذات الخ
الانسيابية أو القطع ال
ذات القصة ”الأوفرسايز“
وبالنسبة إلى الأحذية الم
أوضحت ”جولي“ أن ا
الجلد يتناغم مع الحذاء الر
للحصول على إطلالة ري
كما أنه يتناغم مع حذاء البا
وحذاء اللوفر المسطح للح

على إطلالة كاجوال.
ويمكن تنسيق الليجن الجلد

جو إ ى

مع حذاء ذي كعب عال أو
للحصول على إطلالة أنيقة

بالأنوثة.

أحمد حافظ
كاتب مصري



 ميلان (إيطاليا) - قال لاعب خط الوسط 
الفرنســـي بول بوغبا إنه مستعد للتخلي 
عـــن الأمـــوال للعـــب لفريـــق يوفنتوس 
الإيطالي لكرة القدم مرة أخرى. ومع ذلك، 
قـــد يكون النـــادي لا يرغب فـــي ضمه أو 

ليس في حاجة إلى خدماته. 
وكان قـــد تم تقليـــص عقوبـــة إيقاف 
بوغبا لأربع ســـنوات إلى 18 شهرا بعدما 
اســـتأنف على الحكم في المحكمة الدولية 
للتحكيـــم الرياضي، مما يعني أن اللاعب 
الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي 
ســـيكون بإمكانه اســـتئناف مسيرته في 

مارس 2025. 
ولم يكن يوفنتوس متحمســـا بشـــكل 
مفرط بشـــأن الترحيـــب بعودتـــه، ولكن 
بوغبـــا قال إنه هو النـــادي الوحيد الذي 

يفكر بشأن اللعب له. 
وقال في مقابلة مع صحيفة ”لاغزيتا 
ديلو سبورت“ الإيطالية ”مستعد للتخلي 
عن الأمول لكي أتمكن من مواصلة اللعب 

ليوفنتوس. أريد العودة“.
ويشكك كريستيانو جيونتولي المدير 
الجديد  والمـــدرب  ليوفنتوس  الرياضـــي 
تياغو موتا في قـــدرة بوغبا على العودة 
إلى اللعـــب في أعلى المســـتويات بعدما 
غاب لفترة طويلة منذ ثبوت تعاطيه مادة 
”التستوستيرون“ في أغسطس من العام 

الماضي. 
ولكـــن بوغبـــا (31 عاما)، الـــذي قال 
”شـــعرت بأننـــي أســـد محبـــوس“ خلال 

العام الماضي، كان يتـــدرب بقوة بمفرده 
ومستعد لإثبات أنهم على خطأ. 

وقال ”أنا لاعب في يوفنتوس حاليا. 
هـــذا كل ما أفكـــر فيه اليـــوم. لا يجب أن 
أتحدث. ما ســـأفعله في الملعب هو أفضل 
رد، ومن ثم ســـيحكم تياغـــو موتا عندما 
يراني بعينيه“. وأضـــاف ”الكلام جميل، 
ولكننـــي أريـــد اللعـــب وأريـــد أن أكون 
الأفضـــل فـــي يوفنتوس، وفـــي المنتخب 

الفرنسي“. ولكن لم يقم يوفنتوس بتغيير 
المـــدرب فقط، منـــذ إيقاف بوغبـــا، ولكنه 

أيضا قام بتغيير إستراتيجيته.
وتعاقد النادي مع وجوه جديدة، بما 
فـــي ذلك مواهب لامعـــة تطورت من فريق 
الشـــباب، وتخلص من اللاعبـــين الكبار 
الذين كانـــوا يكلفون النـــادي الكثير من 
الأموال، وذلـــك برحيـــل فيديريكو كييزا 
وفويتشـــيك تشـــيزني، وأليكس ساندرو 

وأدريان رابيو. 
وكان بوغبـــا، الـــذي كان أغلى لاعب 
في العالـــم عندما انضم إلى مانشســـتر 
يونايتـــد من يوفنتوس مقابل 105 ملايين 
يـــورو (113 مليون دولار) فـــي 2016، عاد 

إلى يوفنتوس كلاعب حر في 2022.
ووقّـــع بوغبـــا علـــى عقد يســـاوي 8 
ملايين يورو (8.7 مليون دولار) في العام، 
بالإضافـــة إلى 2.2 مليون دولار كمكافآت، 
ولكن الإصابات قلصت مشـــاركته لثماني 
مرات فـــي الدوري في فترتـــه الثانية مع 

النادي قبل إيقافه. 

وأوضح القضاة الذين قلصوا عقوبة 
بوغبـــا أنهم قاموا بهـــذا لعدم وجود نية 
لدى اللاعب لتعاطي المنشـــطات، ولكنهم 
أشـــاروا إلـــى أن اللاعـــب الفائـــز بكأس 
العالـــم 2018 كان ينبغـــي أن يكـــون أكثر 

حرصا أثناء علاجه في فلوريدا. 

وقال بوغبا ”ما أخطأت فيه هو أنني 
لـــم أنظر لما قدمه لي لاعب محترف. أكرر، 
لاعب محترف. مثل العديد من لاعبي كرة 
القدم، لـــدي طباخ، ومـــدرب، وأخصائي 

علاج طبيعي شخصي“.

 الربــاط - تســـتأنف اليـــوم الجمعـــة 
منافسات الدوري المغربي لكرة القدم بعد 
فتـــرة روزنامة المباريـــات الدولية بإقامة 
مباريات الجولة السادسة، والتي ستكون 
أبـــرز مبارياتها هي ديربي العاصمة بين 

فريقي الجيش الملكي والفتح الرياضي.
تقـــام المبـــاراة، التـــي طالمـــا تميزت 
بالنديـــة بين الطرفـــين، اليـــوم الجمعة، 
وهـــذه المـــرة في ظـــروف خاصـــة حيث 
تجرى بمدينة القنيطرة على بعد خمسين 
كيلومتـــرا شـــمال العاصمة لكـــن ذلك لن 
يحـــول بالتأكيد دون حضـــور جماهيري 
مكثـــف من جانب جماهيـــر الجيش التي 
اعتـــادت التنقل بـــين مدن المغـــرب لدعم 

فريقها.
نتائـــج  حققـــا  الفريقـــين  أن  ورغـــم 
متطابقـــة في الجـــولات الخمس الماضية 
بتحقيـــق انتصارين وتعادلـــين وهزيمة 
إلا أن الفتح يدخل المباراة مســـتفيدا من 
جو الاستقرار الإداري والفني في حين أن 
الجيش لجأ إلى فـــك الارتباط بالبولندي 
تشيســـلاف ميشـــنيفيتش لوضـــع حـــد 
لدوامة المشاكل التي دخلها في الأسابيع 

الأخيرة. 
فـــي  وجـــد  الأول  العاصمـــة  فريـــق 
الفرنسي هوبير فيلود، صاحب التجربة 
الواسعة أفريقيا، الخيار الأمثل لمواجهة 
تحديات الموســـم الجاري على المستويين 

المحلي والأفريقي. 
وفـــي ذات اليوم أيضا، يتطلع نهضة 
بـــركان إلـــى تحقيق فـــوزه الثالث عندما 
يحـــل ضيفا علـــى نهضـــة الزمامرة أملا 
فـــي تجاوز عثراته داخـــل ملعبه حيث لم 
يحقق ســـوى نقطة واحدة مـــن مباراتيه 
أمـــام جماهيره بل إنه قدم أســـوأ أداء له 
منذ شـــهور باعتـــراف مدربه التونســـي 

معين الشعباني.
أما ثالـــث مباريات الجمعـــة فتجمع 
والرجـــاء  الســـوالم  شـــباب  فريقـــي 
البيضـــاوي فـــي مواجهـــة لا تخلو عادة 
من ندية لاســـيما وأن حامل اللقب تجاوز 
عثـــرة البدايـــة محققا ثلاثـــة انتصارات 
متتاليـــة ويتطلع إلى مواصلة المســـيرة 
بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو 

سابينتو. 
وتقام الســـبت أربـــع مباريات تجمع 
الأولى فريقـــي المغرب الفاســـي والدفاع 
الحســـني الجديـــدي الذي تخلى بشـــكل 
مفاجـــئ عـــن مدربـــه البرتغالـــي جورج 

بيشـــاو وفضل إكمال منافســـات الدوري 
بقيادة زكرياء عبوب.

أحـــد  تواركـــة  اتحـــاد  ويســـتقبل 
المتصدرين الثلاثة فريق النادي المكناسي 
وعينـــه علـــى النقـــاط الثـــلاث لمواصلة 
البدايـــة الناجحة التي حققهـــا بلاعبيه 
اليافعـــين تجســـيدا لمشـــروعه الرياضي 
الواضح، وهو بذلـــك يختبر قدرة ضيفه 
علـــى مقاومـــة الظـــروف الســـيئة التي 
دشـــن بها عودتـــه إلـــى دوري الكبار في 
ظـــل حرمانه من جماهيـــره في الجولات 
الماضيـــة والصعوبـــات التـــي يواجهها 
مدربـــه التونســـي عبدالحي بن ســـلطان 
فـــي إيجـــاد التوليفـــة المناســـبة لإيقاع 

الدوري.

بحسنية  التطواني  المغرب  ويصطدم 
أغاديـــر فـــي مواجهة يكتســـي الانتصار 
فيهـــا أهمية كبيـــرة للطرفـــين معا نظرا 
لمعاناتهمـــا فـــي ضبـــط إيقاعهمـــا هذا 

الموسم. 
وفي الوقت الذي اختار فيه حســـنية 
أغادير الاســـتقرار الفني استنجد المغرب 

التطواني بمدربه السابق عزيز العامري 
لتصحيح مســـار الفريق الذي سبق له أن 

توج معه بلقبين للدوري.
أما رابع مباريات السبت التي تجمع 
الجارين الوداد وشباب المحمدية فتعتبر 
بحق مواجهة المفارقات. شباب المحمدية 
يعيش ظروفا صعبة تهـــدد وجوده بين 
الكبار بســـبب الأزمة المالية التي فرضت 
عليه الاعتماد على لاعبيه الشـــباب، في 
حين أن الثاني يعيش في انتعاشة مالية 
ســـمحت له بصرف مبالغ طائلة للتعاقد 

مع كوكبة من النجوم.
وتلقـــى الوداد ضربـــة موجعة خلال 
فتـــرة التوقف بإصابة لاعبـــه البرازيلي 
رينان فيانا بقطع فـــي الرباط الصليبي 

أنهت موسمه مع الأحمر مبكرا. 
أمـــا المثيـــر فـــي موضـــوع طرفـــي 
هـــذه المواجهة فهو كون رئيـــس الوداد 
ليس ســـوى الرئيس الســـابق لشـــباب 
المحمديـــة. وتختتـــم منافســـات الجولة 
بمبـــاراة وحيـــدة تقـــام الأحـــد وتجمع 
فريقـــي أولمبيك أســـفي واتحـــاد طنجة 
اللذيـــن قدما مســـتويات فنيـــة متميزة 
فـــي الجـــولات الأولـــى لاســـيما فريـــق 
اتحـــاد طنجة الذي يعد ظاهرة الموســـم 
الحالي حتـــى الآن. فهـــو يعيش ظروفا 
مادية أثرت على اســـتقراره وحرمته من 
تســـجيل كل لاعبيـــه الجدد لكـــن ذلك لم 
يمنعه من تحقيق نتائج باهرة بالاعتماد 
علـــى لاعبـــين شـــباب بقيـــادة حارســـه 
الواعد ريان أزواغ الذي لا يتجاوز عمره 

17 ربيعا.

 مدريد - يـــرى الكثيرون أن البرازيلي 
فينيســـيوس جونيور، نجم ريال مدريد، 
هـــو الأوفـــر حظا للفـــوز بجائـــزة الكرة 

الذهبية عن عام 2024. 
ورغم وجـــود نجوم بارزيـــن وقادمة 
بقوة في ســـباق المنافســـة، مثل لاوتارو 
مارتينيز، جود بيلينغهام، كيليان مبابي 
وإيرلينـــغ هالانـــد وغيرهم مـــن النجوم، 
إلا أن التوقعـــات تصـــب فـــي مصلحـــة 

فينيسيوس. 
وســـاهم النجم البرازيلي في تتويج 
ريـــال مدريد بلقبـــي الدوري الإســـباني 
ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، 
بفضل أدائه اللامع ولمســـاته الســـاحرة، 

ولهذا يعد الأقرب للفوز بالجائزة.

تألق لاوتارو

لكن في الفترة الأخيرة، بدأت 
الأصوات تتعالى بقوة منادية 

بتتويج لاوتارو مارتينيز، 
نجم وهداف إنتر 

ميلان، بجائزة 
الكرة الذهبية، 
نظرا لما قام به 

على مستوى 
النادي 

والمنتخب خلال 
الموسم الماضي. 

فرغم أن 
بطولة دوري 

الأبطال ترجح كفة 
فينيسيوس، إلا أن أداءه 

ونتائج منتخب البرازيل، قد 
تؤثر قليلا على حظوظه في الفوز 
بالجائزة، خاصة وأن لاوتارو من 
جهته، كان بطل كوبا أميركا 2024.
ولم يكن لاوتارو بطل المسابقة 

عن طريق الصدفة، حيث 
استطاع أن يسجل 

5 أهداف لمنتخب 
بلاده، من 

بينها هدف 
التتويج 

بالبطولة، 
بعدما 
خطف 

انتصارا 
مدويا 

ضد 
كولومبيا في 
الدقيقة 112، 

بعدما اتجهت 
المباراة للأشواط 
الإضافية. وتوج 

لاوتارو بلقب هداف 
البطولة، ليرفع 

اللقب والجائـــزة الفردية من حظوظه في 
التتويج بالكرة الذهبية. 

وإلى جانب المنتخـــب، كان مارتينيز 
هو اللاعب الأبرز في اللقب الذي توج به 
إنتر ميلان، بعدما نال لقب الاســـكوديتو 
في الموســـم الماضي، بفضل مســـاهماته 
الكبيـــرة. ونـــال القنـــاص الأرجنتينـــي 
جائزة هداف الكالتشـــيو بعدما تمكن من 
تسجيل 24 هدفا أكثر بـ8 أهداف عن أقرب 

منافسيه.
كمـــا قاد لاوتارو إنتر إلى الفوز بلقب 
الســـوبر الإيطالي، بعدما سجل هدفا في 
الثواني الأخيرة من مباراته ضد نابولي. 
وخرج لاوتارو عـــن صمته واعترف بأنه 
يستحق التواجد في حفل الكرة الذهبية، 
بالنظر لما قدمه على مدار العام. ولم يكن 
مارتينيز أبدا خارج الترشيحات البارزة 
لما قدمه مع إنتـــر والأرجنتين، لكن القوة 
الإعلاميـــة التي يتمتع بهـــا ريال مدريد، 
تســـاهم في جعل فينيسيوس 
وبيلينغهام الأقرب 

للجائزة.
نادى جيرمان 
دينيس، 
أسطورة نادي 
نابولي، 
بضرورة 
تتويج 
لاوتارو بالكرة 
الذهبية. وقال 
دينيس ”يستحق 
لاوتارو الفوز بالكرة 
الذهبية أكثر من أي

لاعب آخر، لأنه ســـجل الكثير 
وحقق جميع أهدافه“.

أما ليونيل سكالوني المدير 
الأرجنتين،  لمنتخـــب  الفنـــي 
فأصـــر علـــى أن مهاجمه هو 
الأحق بالفوز بالجائزة، لكونه 
أفضل لاعب في العالم بهذا 
العام. وقال سكالوني قبل 
الأخيرة  بوليفيا  مواجهة 
”مارتينيز يســـتحق الكرة 
الذهبيـــة، لقـــد كان عاما 
رائعـــا، لقـــد ســـجل في 
وكان  الكوبا،  نهائي 
للمسابقة،  هدافا 
يستحق  و
الجائزة 
أكثـــر من 
أي شـــخص“. 
وأضـــاف ”أتمنى أن يحصـــل لاوتارو 
على الكـــرة الذهبية، إنـــه لاعب أقدره 
كثيـــرا وأتمنـــى أن يحصـــل على هذه 
الفرصـــة“. وكانـــت الضربـــة الأقـــوى 
لفينيســـيوس، هـــي خـــروج ليونيـــل 
ميســـي، أســـطورة برشـــلونة وهداف 

الأرجنتـــين التاريخـــي، بتصريحات أكد 
فيهـــا أن لاوتارو يجب أن يتـــوج بالكرة 

الذهبية.
وصرح البرغوث عقب لقـــاء بوليفيا 
”لقـــد كان عامـــا رائعـــا للاوتـــارو، لقـــد 
سجل في المباراة النهائية بكوبا أميركا، 
وكان هداف البطولة. إنه يســـتحق الفوز 
بالكـــرة الذهبيـــة أكثـــر من أي شـــخص 
آخر“. فمع الشـــعبية الجارفة التي يتمتع 
بها أســـطورة كـــرة القدم ”ميســـي“، قد 
يتأثـــر الســـباق وتقوى شـــوكة لاوتارو 
في منافســـة فينيســـيوس، ليصبح حلم 

البرازيلي قريبا من الاغتيال.
وغاب ميســـي الحاصل علـــى جائزة 
الكرة الذهبية لعام 2023، وهي الثامنة له 
في مسيرته، عن قائمة المرشحين للجائزة 
هذا العام. ولـــم يذكر الدولي الأرجنتيني 
ثنائي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس 
جونيـــور والإنجليزي جـــود بيلينغهام، 
الفائزين بدوري أبطال أوروبا، بل اختار 
مواطنه لاوتـــارو مارتينيـــز مهاجم إنتر 

ميلان الإيطالي ومنتخب الأرجنتين. 
وقـــال نجم برشـــلونة الســـابق ”لقد 
قدم موســـما عامـــا رائعا، وســـجل هدفا 
في المبـــاراة النهائيـــة، وكان هداف كوبا 
أميركا. إنه يســـتحق الكرة الذهبية أكثر 
مـــن أي شـــخص آخـــر. أتمنـــى أن يفوز 

(لاوتارو) مارتينيز بالكرة الذهبية“.

مكانة خاصة

تاريخيا، تحمل جائزة الكرة الذهبية 
مكانـــة خاصة في قلـــوب جميع محترفي 
كـــرة القدم. إذ تُعـــد أول جائزة تُخصص 
لأفضـــل لاعب فـــي العالم، حيـــث أُطلقت 
نســـختها الأولـــى فـــي عـــام 1956، وكان 
أول من توج بها هـــو اللاعب الإنجليزي 
ســـتانلي ماثيوس، بينما حـــل في المركز 
الثاني أســـطورة ريال مدريد ألفريدو دي 
ستيفانو، وجاء الفرنســـي ريموند كوبا 

في المركز الثالث.
في الســـابق، كانت هذه الجائزة تمُنح 
بالتعـــاون بين الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفـــا) ومجلة فرانس فوتبـــول، ولكن في 
عـــام 2016، حدث الانفصال بـــين الطرفين، 
لتســـتحدث الفيفا جائزة ”الأفضل“، فيما 
اســـتمرت المجلـــة الفرنســـية العريقة في 
تقديم جائـــزة الكرة الذهبيـــة حتى يومنا 
هذا. كما يشـــهد الحفل حضور عدة جوائز 
أخـــرى مثـــل أفضـــل لاعب شـــاب وأفضل 
حارس مرمى بجانب أفضل المدربين لفرق 
الرجال والســـيدات وغيرهـــا من الجوائز 

الفردية.
تعتمـــد مجلـــة فرانس فوتبـــول على 
تصويـــت ســـري لــــ173 صحافيـــا عالميا 
لتحديـــد الفائـــز بالكـــرة الذهبيـــة. يتـــم 
تقييـــم اللاعبين بناء علـــى أدائهم الفردي 
والجماعـــي خلال العام، ســـلوكهم المهني، 
ومســـيرتهم الكروية. يختـــار كل صحافي 
خمســـة لاعبـــين ويمنحهم نقاطـــا تتراوح 
بـــين 1 و6 نقـــاط، والفائز هـــو من يحصل 
على أعلى مجموع للنقاط. ســـيطر ليونيل 
ميسي على جائزة الكرة الذهبية بـ8 مرات، 
متفوقا على كريستيانو رونالدو بـ3 مرات. 

جيونتولي المدير الرياضي 
ليوفنتوس والمدرب الجديد 

تياغو موتا يشككان في 
قدرة بوغبا على العودة إلى 
اللعب في أعلى المستويات

الجيش الملكي وجد في 
الفرنسي هوبير فيلود، 

صاحب التجربة الواسعة، 
الخيار الأمثل لمواجهة 

تحديات الموسم الجاري
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تزداد حدة الترقب والتوقعات في أوســــــاط عشــــــاق كرة القدم حول العالم، 
ــــــع جوائز الكرة الذهبية لعــــــام 2024. وتُعتبر  مــــــع اقتراب موعد حفل توزي
جائزة الكــــــرة الذهبية (بالون دور) من أرقى الجوائز الفردية في عالم كرة 
القــــــدم، وتمنح لأفضل لاعب في العالم، مما يجعلهــــــا محط أنظار الجميع 

كل عام.

سباق الكرة الذهبية يحتدم..
نجوم بارزون يهددون حلم

البرازيلي فينيسيوس
تحالف أرجنتيني يرجح كفة لاوتارو مارتينيز

المعركة صعبة

رهان البقاء متواصل

الطريق واضحة

رياضة  

الفرنسي بول بوغبا يعلن الوفاء 
ليوفنتوس

ديربي مثير بالدوري المغربي 
بين الجيش الملكي والفتح الرياضي

رغم وجود نجوم بارزين في 
سباق المنافسة، مثل لاوتارو 
وبيلينغهام ومبابي وهالاند، إلا 
أن التوقعات تصب في مصلحة 

فينيسيوس
فينيسيوس، إلا أن أداءه 
ونتائج منتخب البرازيل، قد

تؤثر قليلا على حظوظه في الفوز
بالجائزة، خاصة وأن لاوتارو من 
جهته، كان بطل كوبا أميركا 2024.
ولم يكن لاوتارو بطل المسابقة 

عن طريق الصدفة، حيث 
استطاع أن يسجل 

أهداف لمنتخب  5
بلاده، من 
بينها هدف

التتويج 
بالبطولة، 

بعدما 
خطف 
انتصارا

مدويا 
ضد

كولومبيا في 
 ،112 الدقيقة
بعدما اتجتجهتت

المباراة للأشواط 
الإضافية. وتوج

لاوتارو بلقب هداف
البطولة، ليرفع 

الذهبية أكثر من
لاعب آخر، لأنه ســـجل الك

وحقق جميع أهدافه“.
أما ليونيل سكالوني الم
الأرجن لمنتخـــب  الفنـــي 
فأصـــر علـــى أن مهاجمه
الأحق بالفوز بالجائزة، لك
أفضل لاعب في العالم ب
العام. وقال سكالوني
الأخ بوليفيا  مواجهة 
”مارتينيز يســـتحق ا
الذهبيـــة، لقـــد كان ع
رائعـــا، لقـــد ســـجل
و الكوبا،  نهائي 
للمسا هدافا 
يست و
الجا
أكثـــر
أي شـــخص
وأضـــاف ”أتمنى أن يحصـــل لاوت
على الكـــرة الذهبية، إنـــه لاعب أق
كثيـــرا وأتمنـــى أن يحصـــل على
الفرصـــة“. وكانـــت الضربـــة الأقــ
لفينيســـيوس، هـــي خـــروج ليون
ميســـي، أســـطورة برشـــلونة وه



 الشــارقة (الإمــارات) - أعلنـــت هيئة 
الشـــارقة للآثـــار إدراج منظمـــة العالـــم 
والثقافة  والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامي 
(الإيسيسكو) مواقع ”قلعة دبا الحصن“، 
”حصـــن فيلي“، و“وادي شـــيص“ ضمن 

قائمة التـــراث في العالم الإســـلامي في 
خطوة تعكس أهميتها في تعزيز الهوية 
الثقافية الإســـلامية والإنسانية، ودورها 
فـــي المحافظة علـــى التاريـــخ والتراث 

للأجيال القادمة.
جاء هذا الإعلان من قبل لجنة التراث 
فـــي العالم الإســـلامي التابعـــة لمنظمة 
الإيسيســـكو والذي شـــمل تســـجيل 91 
ا على  ـــا وعنصـــرًا ثقافيًّ موقعًـــا تاريخيًّ

قوائم المنظمة ثلاثة منها في الشارقة .

وكانت هيئة الشـــارقة للآثار وهيئة 
قـــد رفعت  تنفيـــذ المبـــادرات ”مُبادرة“ 
ملفـــات متكاملة للترشـــيح إلـــى منظمة 
الإيسيسكو ضمن الاجتماع الثاني عشر 
للجنة التراث في العالم الإسلامي والذي 
تســـتضيفه مدينة شوشـــا في أذربيجان 
بمناســـبة الاحتفاء بهـــا عاصمة للثقافة 
في العالم الإسلامي لعام 2024، وتناولت 
هذه الملفات دراســـات تناولـــت الأبعاد 
الأثريـــة والقيمة التاريخية والفنية لهذه 

المواقع إضافة إلى عناصرها المعمارية 
وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها.

وعبّر مدير عام هيئة الشـــارقة للآثار 
عيســـى يوســـف عن اعتـــزازه بـــإدراج 
المواقـــع التاريخية الأثريـــة على قائمة 
التراث في العالم الإسلامي، موضحا أن 
هذا الإدراج هو ثمـــرة التعاون مع هيئة 
تنفيذ المبـــادرات في مجال الحفاظ على 

التراث الثقافي المادي في الشارقة.
وأكد أن إدراج هـــذه المواقع يعكس 
التاريخيـــة  لقيمتهـــا  دوليـــا  تقديـــرا 
الشـــارقة  بجهود  واعترافـــا  والثقافيـــة 
الحثيثة في حماية تراثها الثقافي، وقال 
إن المواقع ليســـت مجرد معالم تاريخية 
وأثريـــة، بل هي جزء من الهوية الثقافية 
للشـــارقة والإمارات، وتســـهم فـــي إثراء 

التراث الإنساني.
وأشـــار إلـــى أن مواقـــع قلعـــة دبـــا 
الحصـــن، وحصن فيلي ووادي شـــيص 
ليست مجرد أماكن تاريخية، بل شواهد 
حيـــة علـــى تفاعـــل الحضـــارات التـــي 
ازدهرت في هـــذه المنطقة عبر العصور 
وتحمـــل فـــي طياتها قصصـــا عن تطور 
المجتمعـــات والتجـــارة والتقاليد التي 

شكلت هوية المنطقة.
الحصــــن  دبــــا  قلعــــة  وتُمثــــل 
ومســــتوطنتها، شــــاهدين فريديــــن علــــى 
التبــــادل الثقافي عبر خمســــة قرون، فهذا 
الموقع المميز بتصميمه المعماري الغني 
وقطع آثاره النادرة يســــرد قصة تاريخية 
حافلــــة بالحركة والحيــــاة، فقد كان مأوى 
للسكان، ومركزا للتجارة، وسوقا مزدهرا، 
ولعب الحصــــن دورا محوريــــا في تأمين 
طرق التجارة الرئيســــية، وساهم في دعم 
الاقتصــــاد المحلي المعتمد على النشــــاط 

البحري حتى القرن التاسع عشر ويحوي 
مجموعة متنوعة من المدابس إلى جانب 

قطع أثرية من الصين والهند وأوروبا.
ويشهد تطور دبا الحصن الاقتصادي 
والثقافـــي علـــى مكانة الشـــارقة إقليميا 
وعالميـــا، فمنذ القرن الســـادس عشـــر، 
أصبحت مركزا حيويا للتجارة البحرية، 
مســـتفيدة من إنتاج دبـــس التمر وتطور 
الزراعـــة، كمـــا أن اســـتمرار دبا الحصن 
محـــورا للتبـــادل التجـــاري والثقافـــي، 
بفضـــل موقعها الإســـتراتيجي، يجعلها 
رمـــزًا تاريخيـــا يعبـــر عن غنـــى التراث 
الثقافـــي، ويعزز من مكانتها في المحافل 

العالمية.
بموقعـــه  فيلـــي  حصـــن  ويتميـــز 
الإســـتراتيجي، الذي كان له دور محوري 
في نظام الحماية والأمن بالمنطقة، حيث 
تشـــتهر المناطـــق المحيطة بـــه بوجود 
نظـــام الأفـــلاج، الـــذي يُعتبـــر مـــن أقدم 
الســـمات الطبيعيـــة في هـــذه المنطقة، 
ويعمل كالشـــريان الذي يُغذي الحياة في 
بيئة صحراوية، لذا تم إنشاء حصن فيلي 
التاريخـــي لمراقبة هـــذه الأفلاج ومزارع 
التمـــور، وحمايـــة القوافـــل التـــي كانت 
تسلك الطريق من الذيد إلى العين وواحة 

بريمي، بالإضافة إلى سواحل عُمان.
وتقع فيلي أيضـــا على الطريق الذي 
يربط بين الســـواحل الغربية والشـــرقية 
لشـــبه الجزيـــرة العربيـــة، مـــا زاد مـــن 
أهميتهـــا حاميـــة لطـــرق جبـــال الحجر 
وتقديـــم الأمان للحجاج الذيـــن اعتمدوا 

على هذه المسارات.
ويـــروي تـــراث فيلي قصصـــا غنية 
تعكـــس دورهـــا الأساســـي فـــي حماية 
المجتمـــع المحلي وتأمين طرق القوافل، 
ويُســـلط الضـــوء على الأحـــداث البارزة 
التـــي شـــهدتها المنطقـــة فـــي القرنين 
التاسع عشر والعشرين، ما يجعلها رمزًا 
للتاريخ الثقافي والحضـــاري الغني في 

المنطقة.
ويقـــع وادي شـــيص بالقـــرب مـــن 
الســـاحل الشـــرقي للإمارات، ويحتضن 

قريـــة شـــيص التـــي تبعـــد حوالـــي 17 
كيلومتـــرا عـــن مدينـــة خورفـــكان و95 
كيلومترا عن مدينة الشـــارقة وتشـــتهر 
بجمالهـــا الطبيعـــي الـــذي يتمثـــل في 
جبالها الشـــاهقة ومزارعها التي ترويها 
أنظمة الري التقليدية المعروفة بالأفلاج، 
والتي تُعَدُّ شاهدًا على العبقرية البشرية 

في إدارة المياه منذ القدم.

وتضـــم المنطقـــة معالم بـــارزة مثل 
القديمة،  المنـــازل  الاســـتقامة،  مســـجد 
القلاع، والمزارع التي ترتبط بنظام الري 
القديم، وتمتاز شـــيص بتنوعها البيئي 
والجغرافي الفريد الذي يجمع بين جبال 
الحجـــر والأفلاج التـــي أدت إلى تكوين 
غطاء نباتـــي غني وتعـــد موطنا ملائما 

للطيور النادرة والحيوانات.

والمخـــرج  الممثـــل  اعتـــاد   - لنــدن   
مـــورس  آدم  البريطانـــي  الســـينمائي 
أن يخفـــي فقدانـــه البصر خوفـــا من رد 
الفعـــل الذي قد يتعـــرض له عندما يطرح 

مشروعاته الفنية.
ولكن بعد سنوات شارك خلالها بدور 
البطولة في المسلسل التلفزيوني ”سي“ 

وأعمالا  وأخرج الفيلم الروائي ”لوسيد“ 
أخرى يأمل أن يكون نموذجا لآخرين في 

التعايش مع الإعاقة.
وقال مورس هذا الأسبوع خلال شهر 
التوعيـــة بفقدان البصر ”كلما تمكنت من 
شـــق طريق للآخرين، الجيـــل القادم من 
الفنانين… الذين يعيشـــون مع الإعاقة أو 

العمى ويريدون دخول صناعة السينما… 
فإن ذلـــك يمكنهم مـــن القول ’حســـنا، لا 
تســـألوا مـــا إذا كان ذلـــك ممكنـــا أم لا، 

انظروا إلى هذا الرجل'“.
فقد مورس، وهو أيضا كاتب ومنتج، 
البصر بنســـبة كبيرة في عام 2009 عندما 
كان عمـــره 19 عامـــا، إذ تـــم تشـــخيص 

إصابته بمرض اعتلال العصب البصري 
الوراثي.

وخلال تصويـــر فيلم لوســـيد لم يكن 
ســـوى عدد قليل جدا من المشـــاركين في 

الفيلم على علم بأنه كفيف.
ويقـــول مـــورس إن أســـاليب عمله لا 
تختلـــف إلا قليلا عن أســـاليب المخرجين 

الآخريـــن، مثـــل اســـتخدام شاشـــة أكبر 
لتحقيـــق أقصـــى اســـتفادة مـــن الرؤيـــة 

الطرفية الجزئية التي لا تزال لديه.
وقال ”قد لا تكـــون التفاصيل واضحة 
بالنســـبة لي في هذا اليوم. لا بأس، لأن… 
كل تلـــك القـــرارات بشـــأن التفاصيل التي 
ستظهر على الشاشة يتم اتخاذها مسبقا“.

أخفى فقدانه البصر.. كفيف يصور ويخرج الأفلام

الصيد بالصقور.. هواية عربية أصيلة 
تغنى بها الشعراء
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صباح العرب

نساء تونس 
نساء ونصف

 يقول الخبر: تونســـية تعبر قارة 
أفريقيا من شمالها إلى جنوبها على 
دراجة هوائية، في رحلة اســـتغرقت 
ســـنتين بدأت مـــن أعلـــى نقطة في 
شـــمال أفريقيـــا تعرف باســـم ”كاب 
أنجلة“، وانتهت على شـــاطئ ”كاب 
أقصـــى جنـــوب القـــارة  أغيـــلاس“ 
الأفريقيـــة، حيـــث يلتقـــي المحيـــط 

الهندي بالمحيط الأطلسي.
وهـــذا  قويـــد،  رحـــاب  انحنـــت 
اســـمها، تداعب مياه المحيط بيدها 
وعلـــى مقربـــة منهـــا تطفو ســـفينة 
صغيـــرة يغطيها الصدأ، فيما تحلق 

فوقها طيور النورس.
”لم أتخيل مطلقـــا أن أصل يوما 
مـــا إلى هذا المـــكان.. أعتبره النقطة 
الأخيرة في العالم“. وأضافت ”أسأل 
مـــا إذا كان هنـــاك طريـــق يمكن أن 

يوصلني إلى القطب الجنوبي“.
حكاية رحـــاب قد تكـــون فردية، 
ولكنها قصص تتكـــرر مع المرأة في 
تونـــس، البلد الـــذي يعتبر نموذجا 
يُحتذى بـــه في المنطقة عندما يتعلق 

الأمر بحقوق المرأة ومنجزاتها.
منذ استقلال تونس عام 1956، تم 
إصدار ”مجلة الأحوال الشـــخصية“ 
التي منعـــت تعدد الزوجات ومنحت 
المرأة حـــق الطلاق، وهو مـــا يُعتبر 
خطـــوة ثورية فـــي العالـــم العربي. 
ويتيح القانون التونسي للمرأة حق 
الإجهاض منذ عـــام 1973، وهو حق 
لا يـــزال نادرا في العديـــد من الدول 

العربية.
التونســـية  الحكومـــة  وتلتـــزم 
بإدماج المرأة في التنمية البشـــرية، 
مما أدى إلى تحقيق مســـاواة شـــبه 
كاملـــة بين الجنســـين فـــي مجالات 

التعليم والعمل.
والنســـاء فـــي تونـــس يتمتعن 
بحقوق سياسية واسعة، وقد شهدت 
البلاد زيادة ملحوظة في عدد النساء 

اللواتي يشغلن مناصب سياسية.
الحقـــوق التـــي حصلـــت عليها 

المرأة في تونس لم تأت دون ثمن.
ســـواء في المدينة أو في الريف، 
يبدأ يـــوم المرأة التونســـية بمعركة 
مـــع الوقت، فهي المســـؤولة إلى حد 
كبير عن تدبير شؤون المنزل ورعاية 
الأطفـــال إلـــى جانب عملهـــا خارج 
المنزل، بينما يكتفي الرجل بمساعدة 
خجولـــة قد تزيد من أعباء المرأة بدل 

التخفيف عنها.
إذا دخل الرجل المطبخ ســـيخرج 
منـــه بعد أن يترك خلفه آثارا أشـــبه 
بآثار إعصار. وما زال غالبية الرجال 
يتجاهلون رفـــع الأطباق من أمامهم 
وتفريغ محتواها بعد تناول الطعام.

هناك نســـاء يخشـــين أن يأتيهن 
زوار دون موعد مسبق حتى من بين 
أكثرهم قرابة، ليجدوا الزوج متلبسا 
بغســـل الأطبـــاق أو تغييـــر ملابس 
الأطفـــال. قد تضطـــر الزوجة حينها 
إلـــى ادعاء المـــرض لتقدم تفســـيرا 
مقبولا تبرر بـــه تواجد الزوج داخل 

المطبخ.
المفروض أن الزوج تنتهي مهمته 
مـــع آخـــر لقمـــة يلتهمهـــا، ويكتفي 
بعدها بالتجشـــؤ، ليس تعبيرا عن 
رأيـــه بتصنيف شـــريكة حياته، بل 

غالبا امتلاء وتخمة.
بالطبـــع علينـــا أن نتخيـــل أن 
الوضع في الأريـــاف أكثر صعوبة 
بالنســـبة للنســـاء اللواتي يشكلن 
مـــا بـــين 62 و80 في المئـــة من اليد 

العاملة.
هكـــذا هي المـــرأة فـــي تونس، 
تحقيـــق  إلـــى  يحفزهـــا  النجـــاح 
نجاح أكبر، وقد نجدها في القطب 
الجنوبي يوما، فهي لم تترك مهنة 
إلا وتفوقت فيها على الرجل وعلى 

نفسها.. بشهادة من الرجال.
بالمرأة  شـــهادة  أجمـــل  تبقـــى 
التونسية تلك التي جاءت من ابن 
بلدها الشـــاعر الراحل الصغير 
أولاد أحمد، الذي لم أجده يوما 

متلبسا بغسل الأطباق:
وصفت، وصفت فلم يبق 

وصف
كتبـــت، كتبـــت فلم يبق 

حرف
أقول إذن باختصار وأمضي
نساء بلادي نساء ونصف

صدق الصغير أولاد أحمد، نساء 
تونس نساء ونصف.

ــــــة على قائمة الإيسيســــــكو في  ــــــة إماراتي ــــــة إدراج مواقع أثري تكمــــــن أهمي
ــــــراث الثقافي، ويســــــاعد الإدراج في حماية المواقــــــع التراثية من  حماية الت
التهديدات والتدمير وزيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي والتاريخي وجذب 
الســــــياح والباحثين، مما يعــــــزز الاقتصاد المحلي ويعــــــزز التفاعل الثقافي 

بين الشعوب.

 مواقع أثرية في الشارقة ضمن قائمة التراث 
علي قاسمفي العالم الإسلامي

كاتب سوري 

قلعة دبا الحصن وحصن 
فيلي و وادي شيص هي جزء 
من الهوية الثقافية للإمارات  

وتسهم في إثراء التراث 
الإنساني

أصدرت الفنانة اللبنانية 
ماريلين نعمان فيلما قصيرا 

بعنوان «غروب بيروت»، الذي 
يسلط الضوء على معاناة 
الشباب اللبناني في ظل 

الظروف الصعبة التي يمر 
بها لبنان. في الفيديو 
الترويجي الذي نشرته 

على إحدى منصات 
التواصل، أجابت 

ماريلين على سؤال 
«ما الذي يدفعك 

إلى مغادرة هذا 
البلد الآن؟» بعبارة 

مباشرة «كل شيء»، 
معبرة عن شعورها 

العميق بالإرهاق 
وهي الشابة في 

سن الخامسة 
والعشرين.

فيلم «غروب 
بيروت» هو 

من كتابة وإخراج 
دانييلا ستيفان، 

ويشارك في 
بطولته بيو 

شيحان.

 جــدة (الســعودية) - يمثـــل الصيـــد 
بالصقـــور أحد أقدم وأرقـــى الرياضات 
التقليديـــة فـــي الجزيـــرة العربية، وهو 
مـــوروث ممتد عبر الأجيـــال، تميزت به 

الجزيرة العربية وأغنت ثقافتها.
وأثـــرت هواية الصيد بالصقور على 
نظم القصائد الشـــعرية، التي عبرت عن 
معانـــي الفخر والاعتزاز بهـــذه الهواية 
العريقة، مُصورةً صفات الصقر وجماله 
ومـــا يتحلـــى بـــه الصقّار من شـــجاعةٍ 

وحنكةٍ تخالجها مشاعر الفخر والاعتزاز 
بهذه الرياضة العربية الأصيلة.

الأنبـــاء  وكالـــة  هيئـــة  والتقـــت 
حَشـــر  والطاروح  الشـــاعر  الســـعودية 
بن نايـــف العتيبي، بقريـــة ”المجيرمة“ 
الواقعة شـــمال محافظة الليث، وذلك في 
رحلة بين نظم القصيد في عشق الصقر 
والمقنـــاص في الشـــعر النبطـــي، الذي 
اســـتهل اللقـــاء بقصيدة بعنـــوان ”هذا 

الشاهين“.

وأوضـــح العتيبـــي أنـــه مـــن هواة 
المقنـــاص والصيـــد بـ“المجيرمـــة“ منذ 
التســـعينات، مبينًـــا أن هـــذه الرياضـــة 
بالنسبة إليه وسيلة للنزهة والترويح عن 
النفس، وتظهر علاقته بالصقور من خلال 
قصائـــده الشـــعرية التي عبـــر فيها عن 
مشاعره وحبه لرياضة الصيد بالصقور.

وتجلى الطائـــر الجارح ”الصقر“ في 
الكثير من القصائد الشـــعرية ســـواء في 

الشعر النبطي أو الشعر الفصيح.

بأنه كفيف.
ورس إن أســـاليب عمله لا
لا عن أســـاليب المخرجين

بالنســـبة لي في هذا اليوم. لا بأس، لأن…
كل تلـــك القـــرارات بشـــأن التفاصيل التي
ستظهر على الشاشة يتم اتخاذها مسبقا“.

المنزل، بينما يك
خجولـــة قد تزي
التخفيف عنها.
إذا دخل الر
منـــه بعد أن يت
بآثار إعصار. و
يتجاهلون رفـــع
وتفريغ محتواه
هناك نســـاء
زوار دون موعد
أكثرهم قرابة، لي
بغســـل الأطبـــا
الأطفـــال. قد تض
إلـــى ادعاء المــ
مقبولا تبرر بـــه

المطبخ.
المفروض أن
مـــع آخـــر لقمــ
بعدها بالتجش
رأيـــه بتصنيف
غالبا امتلاء و
بالطبـــع ع
الوضع في الأ
بالنســـبة للنس
2مـــا بـــين 62 و

العاملة.
هكـــذا هي
يحف النجـــاح 
نجاح أكبر، و
الجنوبي يوم
إلا وتفوقت في
نفسها.. بشها
أج تبقـــى 
التونسية تل
بلدها الشــ
أولاد أحم
متلبسا ب
وص
وصف
كتب
حرف

أقول إذن با
نساء بلادي
صدق الصغ
تونس نساء ون

رت الفنانة اللبنانية 
لين نعمان فيلما قصيرا 

ان «غروب بيروت»، الذي 
ط الضوء على معاناة 
باب اللبناني في ظل 

روف الصعبة التي يمر
بنان. في الفيديو
يجي الذي نشرته

إحدى منصات 
صل، أجابت

لين على سؤال
لذي يدفعك 

مغادرة هذا
 الآن؟» بعبارة 

شرة «كل شيء»، 
رة عن شعورها 

يق بالإرهاق
 الشابة في 

الخامسة
شرين.

م «غروب
هو ت»

كتابة وإخراج 
يلا ستيفان، 

ارك في 
لته بيو

حان.

هوية وثقافة
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